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إعطللاد 
يسرّئ خليل عبد الرحمن سلامة أبو سنينة 


إنتشراف 
الدكتور حسام التميميٌ 


أستاذ الأدب العباسيّ المشارك 


قدّمت هذه الرسالة استكمالاً للتطلبات درجة الماجستي رخ اللغة العربيّة وآدابها 
بعمادة الدراسات العليا ْ جامعة الخليل 
/ا"ةاه وا١ء٠ام‏ 


قافر للياة واارت 00 


السّلاسة والإيهام (التورية) ... 


* المبعث الثاني مفارقة النغمة الأيقاعية والحرخية 


الاشتراك اللفظي وتجاور الأصٌداد 


التداورت الدذلال الجناسيّ ا 


التّغمة ا حركيّة ومزج اليقين بالشك 


رسائل الماجستير والدكتوراه 
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٠‏ المّصل الثاني: المفارقي التصويريتث في شعر الصنوبري 
* المبحث الأول : مغارقة التشبيه الخيالبى والتنافر اللونيي 


المفارقة الاستعاوئة العشبيهة ا 151515151 1 1 0 
التّراسل الحسّيٌ المفارقيّ 00 
التّنافر اللُونٌ ميا 
المخالفة وقلب الصّور ا ا 


* المبحث الثاني , الأشارات الكنانية والتعريضية والمحاجة 


الرّموز الكنائيّة والتعريضيّة ااا ددببب0000101 ا 
مفارقة العاء اللَغزيٌّ 0 


« الفْصل الثالث: جماليات المغارقت الدراميتّ في النسائج الشعريت 
* المبحث الأول: لولبة الأحداث وعناحرها المغارقية 


الزمكانية ا 11 1 10100111111 
الضّراع وكسر أفق التوقع 11[ ا 
الحبكة ولحظة التنوير ا 100 


* المبحث الثاني : الحوارية المفارقية وتناغماتها الأيمانية 


الحوار الدَاخلّ والخارجيّ اي ز 1 ا 0 
الشخصيّات وأقنعتها 0011 0 
المراوغ وحذلقته في خداع النفس 1[ [ذ 1[ 1ذ1[ذ1 121 1 1 ا 0 
التضخيم والسّخرية من الضحية بحست ااساطة تون توت الف ور تج امم 1 
الخاتمة ا 
ثبت المصادر والمراجع ا 0 0 0 ا 00 


و) هم 
الملخص 
تتناول هذه الدّراسة المفارقةً في شعر الصَّنوبريَ » فجاءت وفْق المنهج الأسلوب » الذي 
اعتمد على الفروع المختلفة للبلاغة التَرَائيّة » واستثارها نقديًا وجماليًا ؛ وذلك بدراسة النصوص 
الشعرةة وقتليتها ولاكا + وكيفن القات عن انتالةالسكولوحة الى عاقتها الشاعر: 


تلت المفارقة في أساليب متنوّعة » وانبثئق عنها مفارقات عدّة أضفت على النتصوص 
الشّعريّة الحركة والحيويّة وكسرت الرّتابة والجمود » وبثت روح الدّعابة والحزن على حال الضّحيّة 
وصارت المفارقة لا تعني التّهكّم والسّخرية والتّضادَ ؛ وإنَّ) تدلّ على الانزياح والخروج عن المألوف 
في المعنى واللّفظ » واستعمال اللّغة بطريقة مواربة وخادعة. 


وقسّمت الدّراسة إلى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة » فتحدّث الفصل الأول عن المفارقة 
اللفظيّة وأثرها في خداع التّفس وازدواج المعنى . وعلاقة ذلك بنفسيّة الشّاعر وارتطاماته الحياتيّة 
إذ قاف مفاقة إل لتّغمة الإيقاعيّة وا حركيّة مع تقنيّة المفارقة التي تتميّر بعدم المباشرة والَّي تتخالف 


وتتنافر إلى ضدَيّات وتناوبات جناسيّة. 


وتناول الفصل الثاني المفارقة التُصويريّة » الي كانت تقنيّة فنيّة تنبعث منها إيياضات 
بدلالات ثنائيّة تتكشّف بالقراءة المقترنة بقرائن سياقيّة » يتواصل عبر سياقها المتلقي » مرجحًا بين 
هذا المعنى وذاك » و كان لمفارقة الألوان وقلب الصّور عن حقائقها أهميّة بالغة » في تصوير الواقع 
المعاش» بطريقة مخادعة تجذب المتلقي لاكتشاف ألغاز الألفاظ وكناياتها الملغرّة. 


ويتناول الفصل الثّالث المفارقة الدّراميّة الي تزدان بججاليات شعريّة » حيث تتراكب 
عناصرها محدثة تأزّمات وتوتّرات وصراعات حادّة » تعبّر عن حذلقة الشاعر وخداعه للئفس ؛ 
وذلك بخروجه عن المألوف , محققنًا أهدافه الي أراد إيصالها للمتلقّي » ليعيش القارئ في الحالة 
الشّعوريّة الي عاش هو فيهاء إذ يعمد صانع المفارقة إلى صنع أحداث واهمة غريبة » بأسلوبه الحاذق 
عبر شخصيّات وأحداث تتضخم وتتعالى متأزّمة متصارعة» تنفرج بلحظات .وتنبلج بنور الحقيقة 
الخادعة؛ الََّي تتكضّف بعد الغوص في مدلولاتها الخفية المتضاربة. 


حا 


الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الضّالحات » الفارق الرّازق » القاسط الباسط» العالم المُعلّم 
الذي جعل العربيّة مفتاح البيان »وجري الحروف على اللسان » بمعجزة اسمها القرآن» سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علّمتنا» تقدّست أسماؤك » جلت صفاتك وعَظّمَتْ آياك» وصل اللّهمّ على النْبِيّ 
العريّ الأميّ » أفصح العرب لسانًا » وأعظمهم شأنا و بيانًا »وعلى آله وصحبه »ومن سار على دربه» 
وحفظ علمه إلى يوم الذين» وبعد: 


فإن اللغة العربيّة من أعظم اللغات الإنسانيّة » خصّها الله من بين اللغات بالقرآن الكريم . 
حيث كانت هذه الدّراسة بعد إرث عرب ضخم » تضافرت في بنائه جهود عظيمة» وقوام هذا الإرث 
التّد والبلاغة ءاللّذان اشتملا على أساليب عديدة »منها أسلوب المفارقة موضوع الدّراسة »فقد 
ججعلت موضوعًا أساسيا مهما في لغة العرب الرّاقية »وبلاغتهم الرّائعة» فعمدوا إلى استبطان ما 
يعتريها من حقائق لغويّة وأسلوبيّة » تفسرها القرائن السّياقيّة » فبيّنوا أساليبهم المفارقيّة الساخرة 


وغيره 


وتتناول هذه الدّراسة أشعار الصّنوبريٌ » ودراستها دراسة أسلوبيّة » بتقنيّة حديثة » هو 
أسلوب المفارقة »إذ يعود الفضل في اختيار هذه الدّراسة إلى الدكتور «خسام التَميِميٌ 6: الذي سعى 
جاهدًا إلى إيصال المعلومة بطرق شتّى خلال تذوق النصوص الأدبيّة واستجلاء جماليّاتها ودلالاتها. 


وظهرت بواعث أخرى دفعت إلى اختيار الموضوع . لعل من أهمتها: التتعرف إلى الأساليب 
المفارقيّة في أشعار الصَّنوبريّ » وما يغلّفها من مزج في أنماطها الشّعريّة » وتوضيح مكنوناتها» 
والجولان بين أبياتها » واستقطاب عناصرها » وصبّها في بوتقة واحدة » وكشف الثقاب عن بعض ما 
أنتجه الشاعر العباميّ الصَّنوبريّ » شاعر الطبيعة الخالد» فقصائده مثلت أيقونات كتابيّة خفيّة: لها 
حضورها المتأنْق في مبناها ومعناهاء فقد عبّرت بصراحة وبكثرة عن أسلوب المفارقة» وما يندرج 
تحته من عناوين فرعيّة » نملت من تقنيّة المفارقة» وتحاكت معهاء وتناسجت ما بين السَّطح الظاهر 
غير المقصود حقيقة » والعمق الغائر الخفيٌ ؛ وذلك بالخروج عن المألوف . والعدول عن الحقيقة. 


لقد دفع العصر العباميٌ بها يحمله من رقي وتطور إلى التّتقيب عن شاعر متميّز 
كالصَّنوبريٌ» لإبراز مواطن المفارقة وجمالها الجذّاب ؛ وذلك بالقراءات المتعدّدة للنتصوص الشّعريّة : 
ومحاولة الكشف عن مكنون الشّاعر النَمَسِيَ » وما يدور في حَلَدِهِ » فالعصر العباميّ كان حافلاً بنخبة 
من الشّعراء الذي تباينت أفكارهم » وخالفت أساليبهم وأغراضهم الشّعريّة » فتميّز الصَنوبريّ » 
ببراعته في رسم ملامح الطبيعة الذي تميّر بها عن غيره» معتمدًا على أسلوبه المفارقي لذي يقلب 
الدّلالة وخروقاته اللّغويّة » فتقشت ألفاظه وأفكاره روح العصر الذي ترعرع في كنفه. 


م يْظ الصَنوبريٌّ بعناية الباحثين والتّقاد كثيرًا » إذ وُجد في عصر فتح أبوابه للمتنبّي» الذي 
ملا الدّنيا وشغل النّاسء حيث يُعدٌ امتدادًا لنهج البحتري ثُمّ ابن المعتز» فأخذ من الأوّل الطّبع 
وحسن الدّيباجة» ومن الثانّ أخذ الصّورة الشّعريّة » وكذلك أخذ من أب تام صنعته البديعيّة. 


ولم يصل إلى عصرنا من ديوانه إلا جزء منه يشتمل على قصائده من قافية الرّاء حتى القاف. 
أمّا الجزء الذي سبقه والآخر الذي يلحقه فمفقودان» وحمّق الجزء الباقي تحقيمًا علميًّا الدكتور 
إحسان عبّاس وألحق به ما وجده في المصادر المخطوطة والمطبوعة في نحو(0٠0/8)خحمسوئة‏ وثمانين 
صفحة. 0) 

والصّنوبريٌ من أقدم من رثوا أمهاتهم . إن لم يكن أقدمهم , وله غزليات كثيرة ‏ غير أن 
كثيرًا منها في الغلمان » ويبدو أنه ارعوى حين تقدّمت به السّنَّ بعد الخمسين» وربّها كان لموت ابنته 
ليى أثر في ذلك » فقد صحا من خمره ولهوه على موتها في سن البراعم الغضّة » ولعلّ ذلك ما جعله 
يعلن أنه كف عن النَبِيذ في حزم وعزم أكيد , وكان الموضوع الأسامي في شعره هو وصف الطبيعة 
الي عاش ها وعاش بها وعاش فيها معيشة جعلته أستاذ هذا الموضوع في العربيّة » وقد مضى 
معاصروه مِنْ حوله ومَّنْ خَلَمَهِم في العصور التالية لا في الملشرق وحده؛ بل أيضاً في المغرب 
الأندلسي يسيرون على هديه فيه» حتّى صرب المثل بروضياته » فهو بحق شاعر من شعراء الطبيعة » 
عاش يتغذّى خياله وروحه منها » واصمًا لحدائقها وبساتينها ورياضهاء حتّى ليصبح ذلك كل شغله 
وكل وَكُّده من حياته. ”" ) 


-)١(‏ ينظر » ضيف » شوقي » تاريخ الأدب العربيّ(؛ ) العصر العبّاسيٌ الثاني روم عور 
-)١(‏ ينظر » نفسه ) لاه" - 35# 


وحاولت الدّراسة أن تتلمّس مواطن الجهال في شعر الصَّنوبريٌ » وما توحي إليه من 
إشارات » فالدّراسات لم تتناول شعره من ناحية مفارقيّة أسلوبيّة » إذتمٌ التعمّق في أشعاره قدر 
المستطاع » ومحاولة تحليلها » لإبراز المفارقات المتنوّعة » وتتويجها بالتطوّرات الذلاليّة الموحية لما خفي 
بين ألفاظها ؛ وذلك بالثركيز على ظواهر المفارقة وأنواعها من مفارقات: لفظيّة » وتصويريّة , 
ودراميّة + وانزياخاتها البلاغيّة» وربظها بوجدان الشاغر وأحساسيه وخلجاتة المخبوءة ) وكشف 
خباياها . إذ أضفت الدّراسة من الجانب المفارقيّ لوا من اللّيونة والحيويّة » وإبعاد الرّتابة والجمود 
فكانت المفارقات السّاخرة مبعثًا لروح الدّعابة والفكاهة . فلهذه الأسباب اختير موضوع المفارقة ؛ 
وذلك برصد المفارقات التي تناثرث في ديوان الصَّنوبريّ » والتّركيز على تقتيّة المفارقة الّنَي تيّزِيها 
الشاعر: 
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وقسَّمّت الدّراسة إلى: تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة » حيث كان عنوانها «المفارقة في شعر 
الصّنوبريٌ»» حمل التمهيد عنوان: ١‏ ما هيّة المفارقة وعلاقتها بالثّراث العربيّ والغربيّ ؛» حيث تم 
الرّبط بين مفهوم المفارقة قدي وحديثًا » وأثرها في النّضّ » وإبراز دورهاء أمّا الفصل الأوّل فكان 
عنوانه: ١‏ نُظم المفارقة اللّفظيّة في التكيب البنائيّ » . تفرّع عنه مبحثان » الأول: ١‏ مفارقة ازدواج 
المعنى وخداع الإدراك» » ك (التَهكُم والسّخرية » وازدواجيّة الجدّ والهزل. والثنائيّات 
الاستبداليّة... ) » فالتّهكم والسّخرية كانا أبرز عناوين المفارقة ؛ ولكن لم تعد المفارقة تعني فقط 
التَّهكم والسّخرية ؛ وإنَّا اندرج من ضمنها فروع أخرى »ء ويليه المبحث الثانّ تحت عنوان: ١‏ مفارقة 
التّغمة الإيقاعيّة والحركيّة ؛»ك ( الاشتراك اللّفظيّ وتجاور الأضدّاد. والتّناوب الدّلائيّ الجناسي ...). 


وكان الفصل الثاني بعنوان  :‏ المفارقة التّصويريّة في شعر الصّنوبريٌّ » » إذ كشفت المفارقة 
التصويريّة عن مفارقات جاش بها الشاعر بأسلوبه المرواغ المخادع » وقد تضمّن هذا الفصل 
مبحثين: الأوّل تحت مسمّى ١‏ مفارقة التّشبيه الخيالي والتّنافر الأّوني »» انبشق عنه فروع أخرى» ك 
(المفارقة الاستعاريّة والتّشْبيهيّة » والتّراسل الحسّيّ المفارقيّ ... ) . أمًا الثانّ فقدوسسمب 
« الإشارات الكنائيّة والتتعريضيّة والمحاجّة »» تجذرت منه فروع أخرى ء ك (الرّموز الكنائيّة 


والتّعريضيّة » ومفارقة العاء اللُغزي ) . 


وسّعَت الدّراسة في الفصل الثالث إلى إبراز جماليّات المفارقة الدّراميّة في النّسائج الشّعريّة 
الي حملت العناصر الدّراميّة المختلفة من: زمكانية » وصراع » وحبكة » وحوار وغيرهاء إذ تين أثر 


البناء الدراميٌ في تشكيل المفارقة » ودور اللّغة في نموّ مفارقات مرتبطة بالعناصر الدّراميّة. 


وتبيّنت في الخاتقة بعض التّنائج التي نبعت من أسلوب المفارقة » علّها تكشف عن آفاق 
جديدة للبحث والدّراسة ل نُستكمل في هذه الدّراسة » وتوسّع الدّراسة في جوانب أخرى ما كان 


ا مقتضيًا أو د يسيرًا. 


واجهت الدّارسة بعض الصعوبات ء أهمها: صعوبة الحصول على بعض المراجع ء إما لأنها 
حديثة الإصدارء أو لوجودها ني أقطار متنوّعة » ما اضطرها السَفر إلى الخارج ؛ لاستقاء ما بين 
سطورها . وكشف خباياها » وقد عثرت الدّراسة على عدّة دراسات تضمّنت الحديث عن المفارقة : 
-١‏ «خطاب المفارقة في الأمثال العربية» مجمع الآمثال للميداني أنموذجًا » » للباحثة: 
( نوال بن صالح ) » من جامعة بسكرة, الجزائر » حيث كانت تتحدث فيها عن 
المفارقة في الأمثال العربية » ولم تتطرق فيها إلى الشعر. 
؟- « المفارقة في الشعر الجاهلي- دارسة تحليلية »» للباحثة: ( ملاذ ناطق علوان ) » من 
جامعة بغداد » العراق » فقد اعتمدت في دراستها على دراسة المفارقة في الشعر 
الجاهلي» كونه جذر الشّعر ومنبعه. 
١ -“‏ المفارقة الشّعرية - المتنبي إنموذجًا »» للباحثة: ( سناء هادي عباس ) » من جامعة 
بغدادء العراق , كان جل اهتمامها بالمفارقة الشّعرية عند المتنبي. 
4 - «المفارقة الأسلوبيّة في مقامات الحمذاني»» للباحثة: ( يبرير فريحة ) . من جامعة 
قاصدي مبرباح- ورقلة» الجزائر » درست فيها المفارقة الأسلوبية في مقامات 
الهمذانٍ حسب. 
- «المفارقة في مقامات الحريريء. مقاربة بنيوية ». للباحثة: ( سهام حشيشي ) . من 
جامعة الحاج لخضر- باتنة» الجزائر. 


ولا ننسى كتاب « المفارقة في الأدب المسرحيٌ العراقيّ المعاصر » » للكاتب أثير محسر: 
الماء الذي بُعث من العراق إلكترونيًا » بعد انتظار طويل وإلحاح من صاحبه. 


5 


وتنوّعت مصادر الدّراسة» وكانت تبعًا للقضايا الملدروسة » فكان ديوان الصّنوبريٌ المنهل 
الرّئيس الذي استقت منه الدّراسة » كم| اقتضت الدّراسة الإفادة من بعض المصادر والمراجع التّقديّة 
البلاغيّة » ك : «أساس البلاغة » للز مخشريٌّ و «الصّناعتين » لأبي هلال العسكري .ء و «المثل السّائر) 
لضياء الدّين بن الأثير » و «أنوار الرّبيع وأنواع البديع » لابن معصوم , و«و دلائل الإعجاز » لعبد 
القاهر الجرجانٌ » ومن المراجع: «المفارقة وصفاتها») ل (دي مي ميويك عكاعع 2.01 )2 
و«المفارقة في الشعر العربيّ الحديث » لناصر شبانة » و «المفارقة في شعر أبي العلاء المعريّ » لمحمّد 
هيثم جديتاوي » و «في القصيدة الصّوفية » لمحمّد علي كندي , و«المفارقة في الأدب دراسات بين 
التٌطريّة والتَطبيق » لخالد سليهان » إضافة إلى ما ذُكر في المجلات . بخاصّة مجلة فصول. 

وختامًا ؛ هاكم عصارة فكري » ومداد أقلامي . أضعها بين أيديكم » ولا يمكن ادّعاء 
الَّىء غير بذل الجهد ومحاولة البحث » للوصول إلى ال هدف المتوخى . وأسأل المولى - عر وجل - أن 
أكون قد وُفّقت في هذه الدّراسة » وأعتذر عن الخطل واللنطأ» فإن أصبت فمن الله وحده لا شريك 
له » وإن أخطأت فمن نفسبى. 


والشكر الجزيل » إلى الدّكتور حسام التَميميٌ »لما قدّمه من مشورة وإرشاد» ونصح وإسناد. 
والتقدير والاحترام إلى أعضاء هيئة المناقشة . لبذههم الجهد والعطاء » في تنقيح الرّسالة وتقويمها. 


والله أسأل السّداد في القول والعمل 
رم 4 ع 1 6 دن 
يسرّ خليل عبد الرّحمن سلامة أبو سنينة 
الثلاثاء : /1١/‏ ذو القعدة/ 575 ١ه‏ - /9/١‏ 15١٠م‏ 


نف 


مهيل 
ماهيّة المفارقة وعلاقتها بالتراث 
العربي والغربي 


ماهيّة المفارقة وعلاقتها بالتراث العربئ القديم 


ظهرت المفارقة التي تمل المبدأ الذي يحكم بنية العمل الأديّ » فتولّدت لغتها في بعض 
الحقب التّاريخيّة » فكانت اللّغة وليدة موقف نفسيّ وعقلّ وثقائّ » وتعدّ المفارقة لعبة عقليّة من أرقى 
أنواع النشاط العقَلّ وأكثرها تعقيدًا » تستخدم لقتل العاطفة المفرطة والقضاء على المظهر الزّائف ‏ 
ولفضح التضخيم الفكريٌّ وتعيد الثّراث الفنيٌ الموروث بصياغته وتحويله وتشكيله وتفسيره من 


١ 
0 


ما المفارقة ؟ لماذا يعمد الشاعر استخدام تقنيّة المفارقة ؟ ما الثار التي تجنيها من استخدام 
أسلوب المفارقة؟ هل وُجِدّت منذ قديم الأزل ؟ كيف تُحدث تأثيرًا في نفس متلقيها ؟ هل لها علاقة 


بالكاتب أم القارئ ؟ أم كلاهما معًا؟ 


تعد تفلرزة المقاوفة فين الاترواتضات: اللخوية ال ما الحرة سر ترف مبداراك عدينة 
لدلالات عميقة » ويمكن وصفها بِأَئّها زثبقيّة » تجعل القارئ يكاد يُمسك طرقًا منها ليصل إلى آخر» 
متخبطًا بين هذا وذاك» تاركًا ما حاول الوصول إليه من دلالات .حتّى يصل إلى دلالات أعمق. 


وتُؤكّد المعاجم العربيّة أن مفهوم المفارقة يمكن أن يومئ إلى الانفصال والافتراق » فهي من 


(القَزْق )» فقد ورد في معجم ( العين ) بأنّه: « موضع المفرق من الرأس في الشعر »7 ) 


0 0 ِ 58 
وهي عند الفيروز أبادي بمعنى : « الفرق الذي يقَرّقٌ فيه الشعر »ومن الطريق الموضع الذي 
ينشعب من طريق آخرء الجمع : مفارق »ومفارق الحديث :وجوهه .وفرق له الطّريق فروقًا »اتجه له 
طريقان ») » ومنه قوله تعالى : 9# 


والباطل. 206 


ي* [المرسلات:4] » الملائكة تنزل بالفرق بين الحق 


009)- ينظر » قاسم » سيزا » المفارقة في القصّ العرب المعاصر , محلة فصول . المجلد ” / عدد؟ , ١1‏ -عع١.‏ 
(؟)- الفراهيديء الخليل بن أحمد , العين » 47/5 ١‏ » مادة (فرق). 
()- الفيروز أبادي » مجد الدين مممّد » القاموس المحيط » 1١5‏ » مادة (فرق). 


كت 


ويبيين صاحب معجو(لسان العرب) معنى المفارقة » ويميز بين (التّفرق) و<الافتراق) 
بقوله : «ومنهم من يجعل التفرق للأبدان .والافتراق في الكلام »يقال :فرقت بين الكلامين فافترقا , 
وفرقت بين الرّجلين فتفرّقاءهوفارقت الشيء مفارقة وفراقا :باينه »وتفارق القوم ؛ فارق بعضهم 
بعضا »). 7 2 و:« وقفت فلانًا على مفارق الحديث :أي على وجوهه الواضحة »). ” ' فالمفارقة في 


المعاجم العربيّة بمعنى التفرق والافتراق والتشعب بين أشياء مختلفة. 


وناو اسيك أن منت المنارقة تعدو أوعة الجن للفظ الى احدولذا يكن أن قرا فراءاتك 
متشعّبة؛ ليظهر لها معان واحتمالات جديدة »فتظهر ازدواجيّات اللّفظ »انتقالاً من المعنى السَّطحيّ 
إلى المعنى العميق المقصود عفيتبدى أن المعنى السّطحيّ ليس هو المقصود ؛ وإِنَّا الدّلالة العميقة التي 
يريد الكاتب أن يوصلهاء ويحاول القارئ البحث عنها. 


ويُؤكٌد (عبد القاهر الجرجانّ) ئها نوع من التّضاد « بين المعنى ومعنى المعنى » ”7 /, 
المعنى المتضاد أو المخالف الذي لم يذكره صاحبه » و وصف عبد القاهر الجرجانّ الكلام الفصيح 
بأنه يعتمد على الإياء والكناية والتعريض والإشارة ؛لإيصال رسالته حيث يقول : ١‏ فإنك إذا 
قرأت ما قاله العلماء فيه » وجدت جلّه أوكلّه رمرًا أو وحينا » وكناية وتعريضًا » وإياءً إلى الغرض 
من وجهة لا يفطن له إلا من غلغل الفكر وأدقٌ النظر »ومن يرجع من طبعه إلى ألمعيّة يقوى معها 
على الغامض » ويصل بها إلى الخفي حتّى كان بسلاً حرامًا أن تتجلّ معانيهم سافرة الأوجه لا نقاب 
ما ءوبادية الصّفحة لا حجاب دونها » وحتى كأن الإفصاح بها حرام » وذكرها إلا على سبيل الكناية 


والتعريض سائغ ).97 ) 


ومايمكن قوله إن الأساليب المفارقيّة تتماهى مع التّراكيب البلاغيّة المجازيّة ؛لأن من 
خصائصها المميّزة الإيهاء والإشارة »فتجعل ذهن القارئ يشذّ عن النُسقيّة للبحث خلف أقنعة 


-)١9‏ ابن منظور» 749/١١‏ » مادة (فرق) 

(9)- الزمخشري » أساس البلاغة , ٠١/9‏ » مادة (فرق). 
(9)- الجرجاني » عبد القاهر » دلائل الإعجاز , 5559. 
-)5١(‏ نفسه 2 .55٠6‏ 


المفارقة المي تنشّيه وتفتنه نحو فضاءات رحبة من التأويلات ٠فيصاحبه‏ دغدغة شعوريّة عميقة كلّما 
انتقل من إيحاء إلى آخر » ومن هنا يبدو أن المفارقة عرفت طرقها إلى النقد والبلاغة القديمة 
ممسحاكاعدة: 

وتعرض مصادر الأدب والبلاغة مفاهيم متنوّعة للمفارقة .كالتهكم والسّخرية » 
والمدح با يشبه الذّم »والهزل الّذي يراد به الحدّ »وأساليب ومحسنات بلاغيّة أخرى كالتّضاد 
والطّباق والكناية والاستعارة ... إلخ »فهذه الأنواع المجازيّة والبلاغيّة تشترك في الإضراب 
عن المعنى المباشرءوالاتجاه نحو العمق . 27 ١‏ فالمتكلّم في الاستعارة .لا يعني ما يقوله حرفي “بل 
شينًا آخر أكثر منه »بين يعني المتكلّم في المفارقة نقض ما يقوله ».7 2 ١‏ إِنْ المفارقة وإن كانت الكناية 
أو الاستعارة أو التمثيل أحيانًا » صياغة من صياغاتها الأسلوبيّة تخرج عن الظاهر إلى الباطن 


التّقيض. ولا تخرج عن الظاهر إلى لازم معنى اللّفظ » . '") 


م يُعثْر على مصطاح المفارقة في معظم المصادر الّني أسّست العلوم البلاغيّة والأدبيّة» كا 
بقول خالد سليمان الذي كانم أؤائل من أشار إلى هده التنقطة إذا سال كفن فتعناها أى 
- المفارقة - في عدد من المصادر المهمّة »مثل: (المثل السّائر) »لابن الأثير » و(العمدة) »لابن رشيق » 
و(منهاج البلغاء)» لحازم القرطاجنيّ »و( البيان والتبيين ) للجاحظ .فلم نجدها واردة فيها » ولكن 
دلالاتها أوحت بمسمّيات توحي بالمعنى نفسه للمفارقة »حيث وردت هذه المسمّيات في الاستعمال 


ع اس 3 03 
الأديّ والبلاغيّ». ”7 ) 


باتت تشكّل الأضداد في الثّراث العربّ اللُغويٌّ منبعًا يستقى منه جانب المفارقة ».حيث 
وُجدت بعض الأضداد التي تحمل معنى المفارقة أثناء توظيفها في سياقات معيّنة »كما في قولهم : 


« للجاهل إذا استهزؤوا به:يا عاقل. يريدون : يا عاقل عند نفسك » ” '»ويظهر ذلك في قوله تعالى : 


.”5 » ينظر: كندي » محمّد علي , في لغة القصيدة الصوفية‎ -)١( 

(؟)- العبد , محمّد » المفارقة القرانية دراسة في بئية الدلالة .". 

(9)- نفسه ء 17" 

(5)- سليمان » خالد » المفارقة في الأدب , دراسات بين النظرية والتطبيق » ١؟.‏ 
(ه)- ابن الأنباري » الأضداد » .١155‏ 


ناليع مارضِيدُ * [هود:47] ءفيما حكاه - ع وجل - عن مخاطبة قوم شعيب لشعيب 
على سبيل التّهكّم والسّخرية »وهذه الدّلالات الصٌدية تفيد معنى المفارقة »إذ يصبح المعنى ينحدر 
عن مساره المعروف ويشكل مسارات دلاليّة غير حقيقيّة» وهناك أمثلة أخرى دالّة على عدم مباشرة 
المعنى فوراءوإِنَّ) يجب البحث في العمق» وذلك فيما ورد من الأمثال ك:«هذا ما كنت تحبَّئِين) يخاطب 
امرأظلة اناج اتفال تمدزف قلا راها جاتن ظلتةه وقال هذا الذي كدت ننه قضار لكا 
يُضرب لمن خالف ظدّك في أمر معين » فقد ضربه عن طريق التّهكُم والسّخرية. ”" ) 
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ومن أبرز التعريفات الخاصّة بالمفارقة » تعريف سيزا قاسم إذ ترى أءّها : « استراتيجيّة قول 
نقديٌ ساخر » وهي في الواقع تعبير عن موقف عدوانّ ؛ ولكنه تعبير غير مباشر يقوم على التّورية. 
والمفارقة طريقة خداع الرّقابة “حيث إنها شكل من الأشكال البلاغيّة الي تشبه الاستعارة في ثنائيّة 
الدّلالة »فالمفارقة في كثير من الأحيان تراوغ الرّقابة بأئّها تستخدم على السّطح قول النظام السّائد 


نفسة ريد أثبا تحمل في طيّاعها قؤلاً مغَاي 217:6 


وتُعرّف نبيلة إبراهيم المفارقة بأمّها « لعبة لغويّة ماهرة بين طرفين :صانع المفارقة 
وقارتهاءعلى نحو يقدّم فيه صانع المفارقة النص بطريقة تستثير القارئ وتدعوه إلى رفض المعنى 
الحرضّ »وذلك لصالح المعنى الخفيّ الذي غالبًا ما يكون المعنى الضّد .وهو في أثناء ذلك يجعل اللّغة 
يرتطم بعضها ببعض بحيث لا بهدأ للقارئ بال إِلَّا بعد أن يصل إلى المعنى الذي يرتضيه ؛ ليستقرٌ 


عنده) 9) 


المعنى نفسه الذي يحمله مصطلح المفارقة »فاللّسان العريّ يستخدم أسلوب الكلام الذي يراوغ 


ويتقنّع بأقنعة ملوّنة توحي بم خفي خلفها ؛ فكانت النّصوص الأدبيّة زاخرة بهذا اللّون المفارقيّ . 


. 151/٠ » الميداني » مجمع الأمثال‎ -)١1( 
.١47 , 5 (؟)- قاسم » سيزا» المفارقة في القص العربي المعاصر , بحلة فصول . المجلد ؟ / عدد‎ 
.١7:5 6 4 -« إبراهيم » نبيلة » المفارقة , بحلة فصول , المجلد السابع / العدد‎ -)9( 


ل 


وتوطت المفارقة يأنا غموفن ولب :لألفاظ: محهلة يقرائن ذالة غل المحتن المزاد الوؤضول 
إليه ؛ فتكون متضادّة أو متخالفة بين ما نُطق أصلاً » وما يراد أن يُعَبّرَ عنه »فتكون ١‏ المفارقة في 
أخصٌ خصائصها صيغة لغويّة » فهي عندما تتعمّد أن تقول شيئًا وتعني شيئًا آخر كليّة »وعندما 
تبت حقيقة ثم لا تلبث أن تلغيهاءوعندما تُحدث الانفصال بين العام التُجريبيّ والتّرنسندنتالي - 
الباطن أو الكامن. إِنَّا يتم ذلك من خلال المهارة الفائقة في تحريك اللّغة » بشرط أن تظل محتفظة 


8 525 5 8 سّ 5 2010 


فالمفارقة أداة أسلوبيّة » وتّعدٌ الأسلوبيّة أحد مسمّيات البلاغة القديمة » فكانت المفارقة 
تقنيّة فنيّة حسّاسة » تمتلك مقوّمات أساسيّة تودي بها إلى أحضان أصوها ؛ لتثري الثّراث القديمء 


وتكشف الثقاب عمّا كان خفيًا. 


ويُعرّف محمّد جديتاوي المفارقة بقوله : « المفارقة أسلوب تعبيري ببدف إلى إيصال المعنى 
بطريقة إيحائيّة وشفافة »تجعل القارئ يرفض النْص بمعناه المباشر »ويستنبطه لاستخراج معان 
متعددة دون أن يمتلك القدرة على ترجيح أحدهما على غيره مع ما يمكن أن يتَصف به من تنافر أو 
تباين أو غموض ٠‏ ومع ما تثيره من مشاعر السّخرية عند منشئها ومتلقيها على حدّ سواء ». ”" ) 
ويضيف جديتاوي بعض شروط المفارقة » وهي أن الاستعارة والكناية والتتعريض وغيرها تتميّر 
بثنائيّة الدلالة ؛ ولكنها لا تنصف بالتعارض » بل تكون إحدى الدلالتين مقرونة بالأخرى .ولا 


رت 
تنفكان عن بعضهه]. 


يعد الضحك ‏ رد فعل حماسيّ على عيب من عيوب التَكيف مع ال حياة »ووظيفته فيه| يبدو 
إعادة الثّقة بالحياة الي حدّدها مشهد التَصلب الآلي في لحظة ما». ” ' والمفارقة تخفي خلف أقنعتها 
هزءًا وسخرية من الضّحيّة الغافلة عن الأحداث الَّني تدور حولهها ؛ لذلك استخدمت المفارقة طريقة 
قلق التعور عن تكدوما #وذلك بال حك عل ثلهاء المفارقة وعد المفارقة اسغزايتيية الإسباط 
-)١(‏ إبراهيم » نبيلة » المفارقة » بحلة فصول , المحلد السابع / العدد - 5 . .١59‏ 
-)١(‏ جديتاوي » هيثم محمّد » المفارقة عند أبي العلاء المعري » 710. 


(99)- نفسه ؛ 437. 
(5)- فضل » صلاح » أساليب الشعريّة المعاصرة . ٠١١‏ ؛ كندي , محمّد على » في لغة القصيدة الصوفية » 59. 


5000 


واللامبالاة وخحيبة الأمل ؛ ولكنّها - في الوقت نفسه - سلاح هجوميّ فعّال»؛ وهذا السّلاح هو 
المجداقة الذىئ بير دهن التوثر اتفاةوالشغط الذى لقنن انر 0 


ويتضح من التعريفات السّابقة أن المفارقة قول شيء والإيحاء بنقيضه .وتبين أن المفارقة 
تبحث عن معنيين أو أكثر »الأول يكون سطحيًا غير مقصود , والآخر خفيا غير واضح ؛ويسقدَل 
عليه بالإشارات السّياقية الموحية »وهو ما قُصِد وأراد المتكلّم إيصاله » ويتطوّر مفهوم المفارقة 
ليصبح مفهومها أئّها لا تحتوي فقط ثنائيّة مزدوجة ؛ وإِنّْا من الممكن أن يكون المعنى يحمل دلالات 
عدّة لدالّ واحد »فيدور القارئ في حلقات مفرغة » ولا يستطيع الجزم بأن الشّاعر قصد الدّلالة الي 
استنطقها ذهن القارئ » فهناك عديدٌ من الدّلالات الخفيّة المكتنزة عنده »ويسأل القارئ نفسه لماذا لا 
كز هله الذلالة أو تلك او اأزات؟ 


.١57” , 5 ينظر » قاسم » سيزا » المفارقة في القص العربي المعاصر , بجحلة فصول , المجلد ؟ / عدد‎ -)١( 


تت 


ماهيّة المفارقة وعلاقتها بالثراث الغربئ 


أجمع بعض الباحثين على ظهور مصطلح المفارقة في بادئ الأمر في كتاب أفلاطون 
« الجمهوريّة » » إذيقول ( دي سى ميويك عاء16ا1.0.1)1 ) : « ترد كلمة ( 181502618 © أول 


مرة في جمهوريّة أفلاطون . يطلق الكلمة سقراط على أحد الّذِين بهاجمهم من ضحاياه ». 7 ) 


يذكر ( ميويك عكاءع2/1 ) أن المفارقة صعبة التعريف ., والتحديد, فالتعريف القديم 
للمفارقة - قول ثبىء والإيحاء بقول نقيضه - قد تجاوزته مفهومات أخرى» ”'' فصارت: ١‏ 
نمط من السَّلوك تنطبق على استعمال اللّغة بشكل مخادع » وأصبحت آيرونيئيا الآن صيغة بيانيّة: 
0 7 5 . م 
الم ما يشبه المدح » والمدح ما يشبه الدّم». ' ) 


ويوضح معجم أكسفورد المختصر المفارقة » وهي : ١‏ إِمّا أن يُعبّر المرء عن معناه بلغة توحي 
با يناقض هذا المعنى أو يخالفه »ولا سيًا بآن يتظاهر المرء بتبني وجهة نظر الآخر »إذ يستخدم لهجة 
تدلّ على المدح »ولكن بقصد السّخرية أو التَّهَكّم ؛ وإمّا همي حدث أو ظرف مرغوب فيه »ولكن في 
وقت غير مناسب البتّة » ى) لو كان في حدوثه في ذلك الوقت سخرية من فكرة ملاءمة الأشياء ؛ 
وإِمّا هي استعال اللّغة بطريقة تحمل معنّى باطًا موجّهًا لجمهور خاص مميّز »ومعنى آخر ظاهرًا 
موجهًا للأشخاص المخاطبين أو المعنيّين بالقول». 9 ) 


أمّا ( صموئيل هاينز 11/065 أعناتطة5 ) فيُعرّف المفارقة بطريقة أخرى فهى : « نظرة في 
الحياة تجد الخبرة عرضة لتفسيرات متنوّعة ليس فيها واحدة صحيحة دون غيرها »وأن تجاور 
المتنافرات جزء من بنية الوجود ». ” 2 ومن هذا التّعريف تتسابق عجلة المتناقضات؛ فاحياة كلّها 


مليئة بالتناقضات المعبّرة عن تأويلات جمة غير متناهية سر مديّة. 
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(؟)- نفسه ) 473. 

(59)- نفسه 2 735. 
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والمفارقة عند ( ماكس بير بوم 80010 8661 :1/13 ) تل أسلوبًا ل ١‏ إنتاج أبلغ الأثر بأقل 
الوسائل إسرافًا ». ' ' فهنا يبدو أثر القارئ واضحًا عندما يسمع أو يقرأ النص الذي يرفضه 


طني تلتق فولألا رغث عن بعالية اليه 


وترد المفارقة عند ( بروكس 810015 )» بقوله : « اصطلاح واسع الدّلالة يعني عنده إدراك 
اتتنافر والغموض والتّوفيق بين المتناقضات » تلك المخصائص المي تكون في الشّعر الجيّد .فعلى الشّعر 
أن يتّصف بالمفارقة من أجل أن يصمد أمام النّظرة المفارقة ».” 2 والتّغيير الذي طرأ على البناء 
الشّعريٌ وجد ضالته البنائيّة في المفارقة » فانتشرت في الشّعر وال على السّواء » فتلاحمت السّخرية 
والمفارقة وتوحّدتا أسلوبًا » فأصبحت المفارقة هي الوسيلة الَّني تتنفّس بها السّخرية هواءها 
الشعري. 27 


وتجلت المفارقة في أشكال متنوّعة لا حصر لما » وتجاور التّنافر تقنيّة المفارقة الفضفاضة 
مقتربة من الضبابيّة والغموض »حيث يتبيّن من قراءتها للمرة الأولى أَئْها خفيّة سلبيّة » ولكن بتكرار 
النظر في نسيجها اللّغوي ينضح المعنى المزاة. قوله :من ستيميائيّة الإشاوات المتبعقة من التراكيب 
اللقوية 

«فاشتركت المفارقة بوجود عناصر بينها » بحيث يؤدّي الذّال مدلولات سياقيّة متناقضة 
لدلوله المعجميّ » والرّسالة التي تحمل دلالات ألفاظ مناقضة للدّلالة المعجميّة الظاهرة وعناصر 
الفارقة المكوّنة من المرسل والمتلقي والضّحيّة ». ” ' وتَطَوّرَ مصطاح المفارقة بشكل بطيء ء إلى أن 
أصبح يُنظر إليها على أثّها: ( صيغة بلاغيّة ) » تُفيد التتظاهر فيها لا ينطوي عليه . حيث اكتسبت معاني 
جديذة دون إعيال القديية 0 فمعظم الأساليب البلاغيّة التّرائيّة يمكن أن تندرج تحت مسمّى 
المفارقة الحديثة » فكلاهما يعتمد على الخفاء والإيحاء والتمويه. 
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ويمكن تعريف المفارقة بأئها: أسلوب لغوي لفظي أو إشاري حركيّ . يرتضيه الإنسان 
لنفسه . للتّعبير عن مخزونه الفكري الذي يعتمل ذاكرته ؛ لإضفاء روح المتعة والتّشويق » أو هروب 
من الواقع المرير الحنظلّ » فالإنسان أوجد لنفسه هذه المفارقات للتأثير في المتلقي» وذلك بانحرافه 
وعدوله لغويًا أو حركيًا عن الأصلء مستخدمًا اللّغة بأسلوب مرواغ مخادع , مرتديًا أقنعة جذابة 
تزدان مها ألفاظه وتتلوّن بها حركاته وإياءاته » لتتباين تناقضات وتنافرات تتقمّص إيحاءات تشد 


المتلقى للبحث عن الخفاء المكنون. 


تعد المفارقة أسلوبًا جذَابًا يؤثْر في المتلقي .إذ كان لما جذور ضاربة في عمق التّاريخ ممتدّة في 
مرانها متعاقنة :مدل لع الاسان صق روما نئذا :#«فنحاتنا ملقة بالمتتاقضات الى عدن حنها تطرية 
المفارقة التي تتأوّل بدلالات لها أهميّة عظمى في تفكيك شيفرة النتصوص . واستنطاق إياءات خفيّة 


فتبعثها للحياة من جديد. 


محاور المفارقة 

تبتعد نظريّة المفارقة عن المباشرة والحرفيّة » فقد يتخيّل المرء أنه بقراءة النْصّ قراءة سطحيّة 
سيعرف ما يومئ إليه دون الغوص في مدلولاته العميقة ؛ لذا سيمرٌ الملقي بمحطات عدّة للوصول 
إلى المعنى المستكنه وراء السّتار الذي يحجب نور الخفاء ؛ ليتمتّع با لُوّن بألوان جذّابة تشده إلى نشوة 


ع 


أعظم. 

وترتكز المفارقة على محاور عذّة » أهمّها: 

منشئ النص ( الشاعر) 

يُعَدَ مُنشئ النص المحور الأهم في إيصال الرّسالة المراد تبليغها ؛ لينتقد الآخرين ويستهزئ 
بهم » ويعير عن مكنونه بكل ثقة وقوّة » بحيث تتحدد مهمته في جعل القارئ يدور في حلقات 
مُفرغة للوصول إلى ما يصبو إليه من تحليل منطقيّ. 


وتصبح مهمة صانع المفارقة أن « يُوصل الضّحيّة إلى جهلها بالحقيقة » وانجذابها بالمظهر, 
فلا يتركها إِلّا بعد أن تكون قد فقدت كل رؤية واضحة في الحياة ». 7 ' ويشعر صاحب المفارقة 
بالحريّة » ويوفر الابتهاج والصّفاء والحبورء فوعيه بغفلة الضّحيّة يجعله يرى الضّحيّة متورّطًا مقيّدَاء 
فيكون الكاتب منتقدًا فيجد عالم الضّحيّة وهم تافها. ") 


و يتمتّع صاحب المفارقة بخبرة واسعة في ا حياة » و ١‏ البليغ يجتبو من الألفاظ نُوَّارَها ومن 
المعاني ثارها ». ”' ' ؛ لذا حدا بالمبدع أن يخرج عن المألوف أو ما يقتضيه الظّاهر لغرض قصد إليه 
9 : . 50 تميس (5 )أ يس مج 7 
الكاتب ؛ ليخدم النص بصورة أو باخرى بدرجات متفاوتة. فقد يكون الغرض المقصود 


إلغيرها من الألفاظ الى تمل دلالات سيعيائية موسحية. 


عه ع 
5 


ويكون الفثان ناقدًا وخلاقا » وعاطفيًا متحمّسًا » وعمله نابعًا من الحياة » يعتمد صنعة 
خياليّة» وبعيدًا عن محاكاة الواقع » فيصير كأنّه يحكي حكاية عن حكاية. ' ' لذا يَعمد إلى استعمال 
اللغة بطريقة«موارنة ؛ لبعد ناه القارئ والمتلقئ © ناعكانيه إلى قضباءات رحنة من الكاويلاك 
العديدة» فانزياحه اللّغويٌ الغريب يبعث في التّفس نشوة عظمى بعد استكشاف مكنونه اللّغويٌ 
الممتع. 

فينج الكاتب ألفاظًا جديدة لا علاقة لها بالموضوع الذي طرحه أمام قارته »يلق في 


سماءاته الرّحبة »حتّى يُقدّم أبعد ما هو متوقع ؛ليظهر تناقضًا وتخالقًا في ألفاظه » فيجعل القارئ 


يتسابق جيئة وذهابًا مع الألفاظ مرجّحًا إحداها على الآخر. 
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-ت3 


ويخفي الكاتب دلالاته خلف نقائض الألفاظ « وقد يكون النص في الغالب في تضادٌ مع 
السّياق ويحمل في الوقت نفسه تناقضا ذاتيا » أو قد ينطوي في الأقلّ على شيء من المبالغة أو التلميح 
أ والفنوضى أو غير اللقبسة إكناواك الآكداق الاسلويكة 04 "تومن اول حاوس المقار ف سكوف 
عنده بعض الأفعال »مثل ١:‏ يسخر » بهزأ » يُعبّر » يغمز , يتهكّم » يزدري » يحتقر » ثمين » عازج » 


١ ِ‏ 
يداعب تت ...الخ 2 , 


ويُعدَ الجاحظ صانع المفارقة الأوّل في الثّراث العربيّ القديم » حيث رصد فنه السّاخر من 
ظواهر اجتاعيّة سلبيّة »وتكون السّخرية قريبة من المفارقة »و تمَهّد الطريق للقارئ حتى يزيح الغطاء 
٠ 3‏ هه لن | مر 5 م .م اسن 58 0,3( 
عن الظاهر فيرى ما يستقرٌ تحته من متعارضات ومتناقضات على المستوى الواقعيّ الكونٌ. ' 


والشّاعر الذي لا يستطيع أن يُعب عن صراعه في عمل أديّ » يفك قيده مؤقتًا ... ؛ ولكنّ 
إنسانيّته تظل ضحيّة لما في داخله من متناقضات . إِلَّا إذا استطاع أن يُوَطّن نفسه على الرََضى 
بالتقاقفض » حينئذ تخيب آماله في الحياة. 9 ) 

ويسعى صانع المفارقة إلى إعادة صياغة أحداث قديمة ذهتياءحديثة العهد بمتناقضات 
وفيرة » وتحيكها من أفكاره المتضاربة » فيتوهّم أشياء لا أصل لا ؛ مؤكدًا إظهار التعارض والتّباين» 
بأقنعة جذّابة » ويعيد صبّها في بوتقة مزركشة بألوان وتصاميم معبّرة عن ألوان أخرى خفيّة. 


يَعمدٌ كاتب المفارقة إلى إرسال شيفرات نصيّة حتّى يستدل بها القارئ فيكون « صورة من 
صور الخروج عن المألوف » وانتظار اللا منتظر » وتوقع اللا متوقع » وهو ضرب من الانزياح 
الأسلويّ » ومن هذا المنطلق فقد تَثل هذا الانزياح في كثير من ناذج الشّعر العريّ القديم 
وال 
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ارك 


ويتتضح أن صاحب المفارقة يختار ألفاظه بأسلوب منمّق وخدّاع وصولاً إلى مبتغاه ؛ فلذلك 
كان دوره الأسمى انتقاء تعابيره المميّزة ذات الخفاء الحاذق الذكي» ويصبّها بقوالب جديدة . 
ويرسلها بطريقة مشفّرة منتظرًا من القارئ فك ألغازه . بعد أن يقدّم القرائن السّياقيّة الدّالة على حل 
اللّغز. 


مُتلقّى المفارقة 
هل يمكن أن يكون كل إنسان قارئًا للمفارقة ؟ مَن ب : يستطيع قراءة المفارقة ؟ هل ب كل 
إنسان بالنجاح في قراءته المفارقة ؟ أم يجب أن يتميّرز بصفات راقية ليستطيع ذلك ؟ هل يتمتع برؤىّ 


كيه التلنى التراضم إل الس من السدرات"التنافةة الى مدل قل يريك كينت 
الثقاب عنه» ويبحث عن سيميائيات يمكن تفكيكها إلى دوال ؛ ليبعث الحياة فيها من جديد » بإعادة 


المعنى الأكثر دلالة على المخبوء. 


يشترك القارئ مع الكاتب في لغة اتصال عميقة لفك شيفرات الرّسائل النصيّة ؛ وذلك 
١‏ لأننا نتكلّم لنقول شينًا .... وحين| نستمع إلى امرئ نتوقع أيضًا شينًا يُراد قوله . إنّنا نستعمل 
الكلمات لنوجّه انتباه السّامعين إلى شأن أو مسألة . إِنّنا نقدّم إلى السّامعين بعض الكلمات طمعًا في أن 
يُنظر إليها أو طمعًا في إثارة بعض الأفكار ». ' '. فالمفارقة لعبة ذكيّة مراوغة لا يستطيع أن يلعبها 
إلا مَن تعمق في خيالاته الدّفينة ؛ وذلك يعينه على إضاءة تشعٌبات الدّلالات بأسرارها وكوامنها » 


واعيرن لآ المكفناباها للزاوة بومعانيها العسيقة: 
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ويوجد بين القارئ والمبدع عهد واتفاق يشير إلى أن ما يظنه القارئ « لا يمكن أن يكون هو 
كل ما في الأمرءففي عملية الفهم ثمّة شيء أكثر عشيء أبعد » ينبغي أن نفهمه ». ” ' يتمتّع القارئ بم 
يقرأ ليستكنه ما خفي من معان » ويدرك حدّة المفارقة » ويعي تطوّرها دلاليا » وإن ل يعرف ما قُصِد 
من ألغاز ومعان » سيكون ضحيّة أخرى من ضحايا المفارقة إن لم يستطع التمسك بأذيال المفارقة 
للوصول إلى ما يريد قوله المنشئ » ويمكن أن يكون كاتب المفارقة ضحيّة لها إذا تصنّع العمى حبًا بب) 
مرو حرو امرره تيشانل سن بلقاي لدع الى بول 


نص المفارقة 

يعبر نص المفارقة عن المعنى مرورًا بمستويات كثيرة »تترواح ما بين السّطح والعمق ؛ 
ولكن كيف يتم معرفة ما إذا كان النّص يتخلّل نسيجه مفارقة أم لا ؟ هل يستطيع المتلقي فك شيفرة 
المفارقة ؟ هل النْص المفارقيٌ خيالّ أم واقعيٌ ؟ 


تتجلّ المفارقة بالمعنى الإشاريّ » وتكثفه باستخدام كثير من الحيل كالأداء غير المألوف » 
واستعال اللغة المجازية كالاستعارة والرمز 3 واستخدام الصور الغنية بالإيحاءات والمعان الضمنية 


التي تُغلف المعاني الحرفيّة والإشاريّة بظلال لدلالات أخرى متوقعة . ”2 


يعتمد نصّ المفارقة على حيلة لغويّة فرموزه توحي بالخفاء والتسثّر وراء جب شفافة , 
حيث ينتشي القارئ بخياله ليفك الرّموز متمتّعًا بجاليّاتها بعد العثور عا كان ضبابيَا؛ حيث يكون 
النّص اللمفارقيّ جذَابًا موحيا بدلالات يستنبطها المتلقي ويفكٌ رموزها » ولاستمراريّة الحياة في 
التصوص الأدبيّة» يعمد الكاتب إلى تنسيق ألفاظه بطريقة منزاحة تشدّ المتلقي وتكسر التمطيّة 


والوتابة: 


5 6ت 
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اث 


الفح 


تعد المفارقة ثقنيّة حياتية تتشكل بمخمولات مزاحمة ساخرة؛ وتوفر فرصة التقاط المفارقات 


ورسم صورة كاريكاتيريّة سريعة لحالة ماء بطلها ضمير الغائب ( هو ) في معظم الأحيان. '" ) 


ويختلف دور الضحيّة عن دوريّ المنشئ والقارئ » فدوره مقدر وليس له دخل في صنعه ؛ 
لذا يكون تابعًا مستجيبًا لدور الصّانع » فقط يُبدي ردود أفعال سابقة » وكلّما ازدادت غفلة الضَحيّة 
وجهلها للأمورء ازداد تأثير المفارقة وعمقها . '' ' فشخصيّة ضحيّة المفارقة ساذجة ساديّة في معظم 
الأحيان » وخاصّة إذا تعمّد صانع المفارقة إظهارها بأسوأ المظاهر ١‏ وتتبادل الأدوار بين أشخاص 
الفارقة » ليمسي صانع المفارقة ضحيّة لها إذا آثر الضّانع أن يكون هو الضَحيّة المفارقيّة. 


فالشاعر نفسه سيكون ضحيّة المفارقة إذا كتب معاناته وآلامه » وما يعتمل في ذهنه من 
مكتنزات سيكولوجيّة تعبّر عن أشجانه التي يبوح بها عبر أبياته الشّعريّة بتقنيّات مفارقيّة . أو تكون 
الضحيّة شخصًا يتسم بالجهل ترنو إليه الأبصار بسخرية من أفعاله الحازئة » إذن تحمل المفارقة ضمير 
(الأنا) الشّاعرة» أو ال( هو ) الجاهلة الغافلة » فتتولّد اللّذَّة خلال رؤية الشّخْص المنّصف بالمفارقة 
الذي لا يعي أنه ضحيّة لها » أو يتعمّد أن يكون ضحيّة للمفارقة » ويتعامى عن حركاته وأفعاله 
السّاذجة المتخابثة » ليلفت الأنظار نحوه في ثقة تامّة في نفسه. 


ويسعى صاحب المفارقة بأسلوبه الفنيّ الجذّاب إلى تصوير الضحيّة بصور غريبة خارجة عن 
المألوف » معبّرًا عن ذلك بانزياحاته اللّغويّة الرّئبِقيّة » التي تبث جاليّاتها ؛ ليخدع المتلقي بأوهام 
زثائة حينا رافق المعض التتطيئ )ينه 


2 


: عن العمق المراد. 


.١5* » ينظر » إلياس » جاسم خلف » شعريّة القصّة القصيرة جدًا‎ -)١( 
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اك 


مكوؤنات المفارقة 

يرنو الشّاعر إلى أن يتوفر في النُصوص الشّعريّة ما يشدّ القارئ » إذ يرفض المتلقى المعنى الظاهر 
المتناقض المتنافرء وذلك بدفعه للبحث عن خخفاته ؛ لذا حدا بالمبدع أن يُصَمّن نصوصه الشعريّة عناصر 
متنوّعة تتحقّق فيها المفارقة » إذ يمكن استنتاج عناصر المفارقة ومكنوناتها ثم ذكر سابقًا من تعريفات» 
ومنها: 


أولاً : المفتاح وسيميائياته 

يسعى صاحب المفارقة دائ) إلى كتابة نصوصه بطريقة تجذب القَرّاء نحوها ء حيث يجعل كلامه 
متضاريًا متناقضًا » يحمل دلالات كثيرة » فيغلق النص عند كتابته »ويفتحه برموز عميقة » من قرائنه 
الي يبديها لقارئ النّص » ليعينه في كشف ال معاني الضَمنيّة في التسيح الشّعري + لإظهار المعنى الحقيقي 


المراد قوله. 


ثانيًا : الألفاظ ودلالاتها 

تتميّر المفارقة بألفاظها التي تشع بإيحاءات متعدّدة » ومن الممكن أن تكون لكل لفظة 
دلالتان ومن الممكن أن تزيد عن ذلك » حيث يصطدم القارئ بالمعنى المذكور » ويجد أنه لا يناسب 
النص » فيضني نفسه باحثًا عا أراده الكاتب » بدءاً من المعنى السّطحيّ إلى المعنى العميق. 


تَعَدَ المفارقة مماهاة خياليّة ؛ فتحقق المتعة والجمال في نفس منشئها وقارئها . وهي ١‏ تقاوم 
صدق معناها ». ( 2 » أي أنّها تُناقض وتنافر الحقائق » مبتعدة عن المعاني الي تطفو على السّطح , 
وعزالا إل لعز افا أقنعة ششافة وفيقة. 


تكمن قيمة المفارقة الحاليّة ببنيتها ولفظها الغريب ١‏ فيا تثيره في القارئ من بحث دؤوب 
عن المعنى يجعله يسير غبر خطوط النّص ويحخترقها مرات عدّة » مخاولاً الوضول إلى إقامة علاقات 
بين ظاهر اللّفظ ومحمولاته الدّلاليّة » لكنّه في حركاته هذه محكوم بالسّياق ؛ لأنْ الدّلالة المفارقيّة 


-)١١‏ راي » وليم 3 المعنى الأدبي » 5"” ؛ شبانة )» ناصر » المفارقة في الشعر العربي الحديث , هه. 


اك 


نابعة من اللّفظ محدّدة بالسّياق ».” 2 وحين يعجز القارئ عن تحليل المفارقة » وفك رموزها ء فإنه 
سينظر للمفارقة على أئّها إساءة استخدام اللّغة. 7 ) 

ثالئا : التباين والتخالف 

يقنفى ذلك أن تتعدهد تفسيرات: رسالة المفارقة تفسيزات متفاوتة متاينة عمما يولد أشكالا 
5 ده 5 ب 56 5 )ام 8 5 39 
مختلفة من التلقي . بين قارئ متميز واخر غرير 2٠.‏ ' فالقارئ يستطيع إنتاج نصوص جديدة بعد 


قراءة النْصّ السّابق وتأويله بدلالات متنوّعة وواضحة. 


و يمكن تحليل كناية (كثير الرّماد) وتفكيكها إلى تأويلات متنوّعة » وإعادة بث الحياة فيها 
من جديد » وسريان الدم المغذي لقلبها ونبضها » واستنشاقها تحليلات القَرّاء ؛ لتدمو من جديد » 
متلوّنة بألوان تشدّ المتلقي نحوها ؛ ليسأل نفسه: لماذا كان الرّماد كثيرًا ؟ هل الرّماد نتيجة إحراق 
الحطب ؟ من الذي حرق الحطب ؟ ل أشعلت الثَار ؟ ماذا وُجِدَ في التقدر ؟ ما نوع الطّعام ؟ هل كان 
الطّعام للضيف؟ متى وْضِمَّ الطّعام في القدرء قبل حضور الضّيف أم بعده ؟ يُستنتج من ذلك كله ؛ 
أن الكناية مرت بمراحل وتأويلات كثيرة للوصول إلى المعنى العميق. 


و يتبيّن أن كناية (كثير الرّماد) تتصف بإشارات رمزيّة موحية »وتبعث الحياة فيها » حيث 
يكون لا أكثر من دلالتين سطحيّتين وصولا إلى المعنى العميق ف (كثير الرّماد) كناية عن المضياف ؛ 
فإنّهِ يتتقل من كثرة الرّماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور » ومنها إلى كثرة الطبائخ » ومنها إلى 
كثرة الأكلة » ومنها إلى كثرة الضيفان » ومنها إلى المقصود . فهنا حملت الكناية دلالات متعدّدة 
متفرّقة وصولاً إلى الحقيقيّة » وهي (كثرة الكرم). ”* ' وذلك يتفق مع المفارقة التي تحمل دلالات 
متنوّعة» تتنقل ما بين السّطح والعمق وصولا إلى الحقيقة الخفيّة. 


-)١(‏ شبانة » ناصر » المفارقة في الشعر العربي الحديث » "ه. 

-)١‏ ينظرءأبو العدوس » يوسفء الاستعارة في النقد العربي الحديث » ١5‏ ؛ شبانة » ناصر المفارقة في الشعر العربي 
الحديث يع /اه. 
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(5)- الخطيب القزويني , بغية الإيضاح في علوم المفتاح » 17 5. 


0 


يو 6 
نظم المفارقة اللّفظيّة في 


التّركيب البنائيٌ 


مَدخَل 
2 ع عمج : 1 4 2 
تعددت انواع المفارقة وتشاببت في صفاتها وخصائصها » وذكر كثير منها نحت عناوين 
مختلفة » فصارت مشتتة » وكثرت تعريفاتها ؛ لذلك ستقصر هذه الدّراسة على ثلاثة أنواع منها فقط: 
المفارقة اللّفظيّة» والتّصويريّة » والدّراميّة ؛ لأنْ باقي أنواع المفارقات تندرج تحتها » فلا فرق بينها إلا 
في المسمّيات » وبعد التمحيص والتّدقيق في النصوص الشعريّة » سيتم توضيح إبداع الشاعر في 
الأنواع المفارقيّة الي تحقّقت في نسائجه البهيّة ؛لإنتاج الدّلالات الخفيّة. 


تحتل المفارقة اللّفظيّة مكانة كبرى بين غيرها من أنواع المفارقات ؛ لذلك اهتمٌ بها الدّارسون 
اهتمامًا يفوق غيرهاء فارتباط اللّفظ بالمعنى له أهميّة كبرى١‏ فاللّفظ جسم؛ وروحه المعنى»وارتباطه به 
كارتباط الرّوح بالجسم: يضعف بضعفه . ويقوى بقوته؛ فإذا سلم المعنى واختل بعض اللّفظ كان 
نقصا للشعر وهجّنه عليه » ”©» فالمفارقة خروجٌ عن المألوف» وخرق دلالي » ومن أهم التُعريفات الّتي 
ذكرت ‏ ما قاله ( ميويك 2/0601 )» بأئّها: « انقلاب في الدّلالة».” 2 و تستخدم المفارقة اللّفظيّة 
بوصفها وسيلة بلاغيّة » إذ يؤكّد صاحب المفارقة زيمًا يعلم أنه يستطيع الاعتماد على السّامع أن 
يناقض ذلك ذهئيًا بقول معاكس صفته الغضب أو التسلية » ويكون المعنى المعاكس هو المعنى 
المقضنوة الا يزيد ماعب للقارقة 2١‏ يقارف رصيها ماحبيا تشين الفاردة وهل نا يعن 
بالمفارقة اللّفظيّة. ”2 إن اصطلاح (المفارقة اللفظيّة) لاايفي بالغرض ؛ لأن صاحب المفارقة 
يستخدم وسائل أخرى » كالانحناء أو الابتسام » أو رسم صورة »وهذا يكون ضمن مفارقة السّلوك 


الحركيّ . لذا تُعدّ (المفارقة اللّفظيّة) تحت الصنف اللّغويٌ. 9) 


, وتّعدَ الضّناعة اللّفظيّة واخحتيار الألفاظ وانتقائها من أهجٌ الوسائل الَّي يلجأ إليّها المبدع‎ ١ 


فينظم عباراته لئلا يجيء الكلام قلقًا نافرًا عن مواضعه . فتارة يجعل إكليلاً على الرّأسء وتارة تجعل 


.١51/١ . ابن رشيق » العمدة في محاسن الشعر‎ -)١( 
.١141/ » ميويك » المفارقة وصفاتها‎ -)١؟(‎ 

.5١ 2) ينظر: نفسه‎ -)5١ 
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ا 


قلادة في العنق » وتارة تجعل شََنْفًا في الأذن » ولكل موضع هيئة تخصّهء وهي الأصل المعتمد في 
تأليف الكلام ».7 ) 


ويؤكّد خالد سليمان أن المفارقة اللّفظيّة: نمط كلاميّ أو طريقة من طرائق التَعبير » يكون 
المعنى المقصود مناقضًا أو تخالفًا للمعنى الظاهر » وهنا تقترب المفارقة من الاستعارة» أو المجاز» 
وكلاهما (مدلولان نقيضان): الأوّل: حرف ظاهر. والثاني: خفيّ سياقيّ ينشأ من كون ( الدّال) 
يؤدي بنية ذو دلالة ثنائيّة » غير أن المفارقة إلى جانب كون المعنى الثاني نقيض للأوّل. 7 ' وبات من 
الممكن ظهور أنواع مختلفة من المفارقة لم تعد ترتبط بمجرد قول الشيء لتعني بنقيضه فقط ؛ وإِنّما 
تعني شيك آخر ليس بالضّرورة أن يكون النقيضءوهو ما يوسّع دائرة المفارقة للوصول إلى أنواع 


جديدة من المفارقات 0 


وبعد الولوج إلى تعريفات المفارقة اللفظيّة » يبدو أنها تتشابه وتتفق في قول شيء ليس 
المقصود هو حقيقة ؛ وإِنَّا يجب البحث وراء الانزياح اللّغويّ اللّفظيّ ٠‏ للوصول إلى مقصد القائل ؛ 
وذلك يكون برفض العنى المباشر » وإشعال فتيل الذّهن وصولا إلى الدّلالات المقصودة للاستمتاع 
بغرائب الأالفاظ. 


لكل كاتب أسلوبه في التُعبير عا يجول في ذهنه بألفاظ تعبيريّة متنوعة » فتبايدنت واختلفت 
مصطلحات نقديّة وبلاغيّة في الكتب العربيّة القديمة تدلّ على المفارقة وتتّفق معها في كثير من سماتها » 
لذلك تعد المفارقة قديمة قدم الأزل » فاستدلّت الدّراسة على نظم متنوّعة من المفارقة ؛ ومن نُظم 


المفارقة اللفظيّة في البناء اللّغويٌ: 


.١57 /١ » ابن الأثير » ضياء الدّين » المثل السائر‎ -)١19 
.١51/ » ينظرء المفارقة في الأدب » 5>؟ ؛ وينظر » إلياس » جاسم خلف, شعرية القصة القصيرة جدًا‎ -)١( 
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د د تم 


المبحث الأول : مفارقة ازدواج المعنى وخداع الإدراك 
وفبما يأتي دراسة لمظاهر المفارقة اللّفظيّة في ديوان الصَّنوبريٌّ » وؤكر بعض المفاهيم التي 


تتناسب ومفهوم المفارقة » وذكر بعض الشواهد الشعريّة » ومن أبرز هذه الأشكال: 


أولاً : التهّم والسّخرية 

يعتمد أسلوب التَهكّم والسّخرية على مخالفة المعنى الظاهر للوصول إلى الاستهزاء 
والسّخرية من الضّحيّة الي سعى المنشئ إلى إيصالها » بقرائن سياقه الخفيّة . وهذا التّوع شديد الصّلة 
بالمدح والذّم ؛ وذلك بجعل الضّحيّة في قمة الغباء والبلّه. 


إن التّاظر إلى طبيعة المفارقة » يرى أن التعبير اللُغويٌ يدل على الاستحسان » وإن كان المعنى 
ليس إلا المعنى المباشر ء الذي يكون قناعًا يفي وراءه المعنى الخفيّ » فهنا يكمن التَّهَكّم والاستهزاء؛ 
وذلك يظهر بعد رفض المتلقّي المعنى المباشر وعدم تكافئه مع السّياق. ”2 وذكرت في كتب التّراث 
التقدي كثي من الألفاظ التي تحمل دلالتين توحي بالهزء ١‏ كقوهم للجاهل إذا استهزئ بهيا 
عاقل )27 


وبعد التنقيب والتمحيص بين سطور الكتب . تبيّن أن أسلوب التَهكم والسّخرية يتفق مع 
المفارقة » ويقبع تحت سلطة المفارقة اللّفظيّة ؛ باستخدام الألفاظ المراوغة التي تشدَّ القارئ وتبعده 
عن الأسلوب التمطى الرّتيب الممل» للبحث خلف ستار الكلمات الموحية المعبرة. فيحاول الكاتب 


التّنسيق والمآلفة بين المتضادّات » وصولآ إلى مفاجآت غير متوقعة. 


فيتفق أسلوب التَهكم والسّخرية مع المفارقة بدرجة كبيرة » فكلاهما يتميز بدلالة ثنائية » 
إحداهما سطحيّة واضحة . غير مقصودة» وأخرى غائرة خفيّة أرادها المبدع لضي سيفيد 
التَتقيب والتّمحيص ؛ للكشف عا يجيش بخاطر المنشئ وفك شيفرة الرّسائل التي أراد إيصاها. 


.5١- ٠٠ » ينظرء العبد » محمّد » المفارقة القرانية‎ -)١( 
.١51 » ابن الأنباري » الأضداد‎ -)0( 


- 31ت 


وقد كثرت النماذج الشّعريّة في ديوان الصّنوبري الي تحمل في طيّاتما دلالات التّهَكُم 
والسّخرية » ومن ذلك قوله: 
[ من الخفيف ] 
اسم بشترى فأل وَحفَكَ ضائع هو بشرى واقلبْ فهل أنت قانع 
يا فى هاشم أمِث ذكرٌ يُشترى فهو سَرٌ العغلوقٍ شَرٌ البضائع 
بغذيا سيّدي يفلس فإني 2 ضام أن تكون زح بائع 
3 5 2000 
يأكل الفيلَ وهو من سوءٍ عَيْشٍِ وهُزالٍ بُظْنْ عطشان جائع 
يبدو الخطاب التَهكُمي السّاخر » من الضحيّة باررًا في ألفاظ الأبيات » فاسم ( بُشرى) 
يكون للأخبار السّارة ؛ فهنا ظهرت المفارقة اللّفظيّة » حين) قلب معنى ( البُشرى) إلى النّقيض تامّاء 
فقد قلب الصّورة من حالة إلى أخرى ؛ فجعل اسم ( بُشرى) للفأل السَّيَّى » فكان الما للحقيقة 
المعروفة للاسم, ليضفي لوئًا من التَهَكّم والسّخرية على الضْحيّة )وذلك بجعل اسم ( بُشرى) 
يكون للشر .والتقليل من قيمته » وجعله في أدنى المراتب » وتركه وبيعه حتّى بأرخص الأثان ؛ 
فذلك يجعله يضمن الرّبح حتّى لو كانت القيمة خسيسة » فقد كان التناقض على سبيل التهكّم 
والاستهزاء من الضّحيّة » حيث قابل بين صورة الخير والشّرء وبين الشَّىء القيّم النفيس والرّخيص » 
وبين حالة الأكل الكثير » والعطش والجوع ؛ واصفًا إياه بالسّفه والحمق. 


وثمّة مفارقات تتهافت لتظهر من قوله: ( يأكلٌ الفيلٌ ) » حيت تتحوّل المفارقة إلى سلاح 
قاتل ضدٌّ الضّحيّة ؛ فترميه بسهامها الحادّة » حيث يصوره بأنه يأكل ولا يشبع أبدًا مهما أكل أو 
شرب ؛ وذلك بتعريته من كل الصّفات الجميلة ؛ لإسباغ أشنع الصّور عليه » مثيرًا السّخرية 
والاستهزاء منه» فتغدو الضحيّة ساديّة عمياء عرّا يدور حوها ء فتتراكب التّخالفات في المقصد الذي 


حاول الشاعر إيصاله. 


.599- 7594  ناويدلا‎ -)09( 


3ت 


ويعمد الصّنوبريٌ للاستهزاء من مهجوّه والتّهَكّم به » موظمًا المفارقة اللّفظيّة » فيقول: 
[ من السّريع ] 
من باقا عِنْدَكَ تل من ذُغَه انظرٌ إلى رأسكَ ما أَفْرَعَهُ 


ه- 
.0 عه ساه 


أَعْدَدْتُ أحجازرً القوافى له فاهربث به من قبل أن أذمغة 


وشاعر ل وأَقَهةُ صاافتٌ لقال كفل الناس فنا ل 

فالبنى التتهكمية مراوغة مخادعة » توحي بالهجاء » حيث أسقط شخصيّة الضحيّة السّاذجة 
على شخصيّات يُضرب بها المثل في الحمق والغباء » وهي شخصية ( ذُغة )”' ' » ومن الممكن أن 
نتساءل » ما الأحجار الَّنَي أعدّها له ؟ فقد أعدّ له الألفاظ الشّعريّة التي تنحط به في أدنى وأحقر 
الضّورء حيث التناقض والتنافر في الألفاظ بين حالة صمته وبلاغته » فكيف يكون شاعرًا وصامتًا 
مكاة جانكا بره المت والتركرة الشعرئة فالشاعن يلفظ جو اه يزيق عا أوراقه معاعنً حول 
في ذهنه من ألفاظ جذّابة »فهنا لأ إلى الاستهزاء من الضّحيّة » وجعلها في غفلة تامّة عا يدور حوطاء 
كما وظّف المنشئ الأسلوب المفارق المراوغ ؛ ليجذب القارئ نحو نصوصه. باعمًا السَخرية 
والضّحك في نفس المتلقي . مازجًا ذلك بالحزن على حال الضٌحيّة »وما آلت إليه من غباء وسذاجة. 


وتظاهر الشّاعر بأنه لا يعرف مَنْ هو ( باقل ) ”"' ءومَنْ هي ( دُغة ) » متجاهلاً ال حالة الي 


كانوا عليها من الحمق والغباء »وأنهم لا يساوون شيئً من حمقه .و حمقه غلب حمقهم » لينتقه من 


-)01١‏ الديوان ع 15 لال 

-)١(‏ هي: ماريا بنت مغنج , ومغنج ربيعة بن عجل ؛ يضرب بما المثل في الحمق» فيقال: أحمق من دُعَة » ومن حمقها أنما رُْحت 
وهي صغيرة في بني العنبر بن تميم» فحملتء فلّما صَرَما المحَاضُ ظنّت أنتما تريد الخلاء » فبرزت إلى بعض الغيطان 
»فولدت» فاستهل الوليد » فانصرفت تُقدّر أنما أحدثت» فقالت لصَرّتها: يا هَنَاهء هل يَفْعَر الجَغْرٌ فاه؟ فقالت: نعم 
ويدعُوه أباه »فمضت صَدَكًا وأحذت الولد » فبنو العنبر تُسَمَّى (بني المتغراء ) تُسَبُ بما. ينظرء الميداني» مجمع الأمثال ) 
5١57 ١‏ ؛ابن منظور» لسان العرب, ٠57/١4‏ », مادة (دغا) ؛ ابن خحلكان . وفيات الأعيان » 77/5". 

(5)- باقل: رحل من بني ربيعة » يضرب به المثل بالعيّ والقبح والحمق عفيقال (أَعْيا مِنْ باقِل)؛ حيث سُكل ذات يوم عن ثمن ظبي 
وهو ممسك له» فقيل له :كم ثمن الظَبي» فأراد أن يقول: أحد عشر درهمًا » فأدركه العي والحمق» فترك الظبي» وأشار 
بأصابع يديه العشرة» وأخرج لسانه إشارة إلى أنه بأحد عشر درهمًا » فأفلت الظَبي من يده فهرب. ينظر الميداني» مجمع 
الأمفال . ؟/ "4 ؛ اليمني » يحبى بن حمزة » الطراز » * /هه. 


3ت 


قدر الضْحيّة محقرًا شخصيتها بأسلوب المفارقة المازئ» الذي يعتمد على الانزياح في الألفاظ 


ويقول الصّنوبريٌ ساخرًا ومتهكم: 
[ من المتقارب ] 


0 
. 7 


أتاناأبو الحارث الرافققىيّ وقد ثقب الوجة مه بزاغ 
وبر قوم بأن اللحى تطول على قَدْرٍ مَصّ الدُماغ 
3 2 ِ 7 26 4 عِ غ2 2 00 
فإن كان حقاكما خبّروا فقد فرغ الرَأمِن كلا اغ 


في النّصّ دلائل سياقيّة موحية ء دالّة على نبرة التَّهكّم والسّخرية» بدءًا من المعنى 
السَطحيّ» وهو ( الرَّاعْ »» والمراد منه ( الغُراب )» إلى المعنى العميق الذي يقصد به ( اللّحية ) 
السّوداء » فقد جمع بين حالتين متنافرتين » حالة الرّجل المتقب ب ( الغغراب ) وهو المعنى السّطحيّ , 
وصولاً إلى العميق وهو طول ( اللّحية )» وحالته الدّالة على الغباء والسّذاجة » فمن المعروف أن 
رجال الدّين الّذِينَ يتصفون بالرّزانة والمحافظة على تعاليم الإسلام » يتمتّعون باللّحى الطويلة ؛ ولكنّه 
جعلها مناقضة لصفاتها الأساسية » لِيُسدل عليها صفات الغباء وفراغ الرّأس من العقل » وعدم 
الاتصاف بالرّزانة » فكانت هنا على سبيل التَّهِكّم والسّخرية من الضّحيّةوأنه كلّما طالت لحيته» 
امتصت من دماغه؛ليصبح بدون عقل»ويتصف بالبلّه والغباء. 


فالصّنوبِريٌ يتعمّد إسقاط بعض الصّفات الموحية الّنى تجعل الرّجل يتصف بالسّذاجة » 
فظاهر الألفاظ حقيقة دلت على شيء » وباطنها كان مختلف الدّلالة » فلا يمكن أن يكون الغُراب 
نقابًا للوجه ؛ وإنَّا قصد اللّون الأسود وهو (اللّحية). الَّني تبزغ على وجه الرّجلء هل يمكن أن 
يوضع العُرابِ على الوجه ؟ ألا يكون فيها بعض التّناقض؟ لذلك يمكن سبر أغوار الألفاظ 
وتأويلها؛ لاكتشاف مكنوناتها الحقيقيّة. 


1)- الديوان » 5059. الزّاعْ » غراب أسود صغير » المراد هنا أنه سوّد لحيته.ينظر» ابن منظورء لسان العرب. 597/7 » مادة 
(زغغ) 


1 


ويقال للغراب أعور ويوصف بحدّة البصرء ” ' فمن الممكن أن توحي لفظة (الرَّاغْ) 
بالبض رالحاد الذي اك بعر زرقاء الىامة + فويجه الضخيّة يَريّن يحي شديذقّ الإبضار + ولكتهما 
لا تبصران حقائق الأمورء فهي لا تبصر ولا ترى إلا الطّريق المعوج الخاطئ » فمن حمقه وغبائه 
ّ 5 5 5 5 0( سر 2 سر 0 جح سر 
اتصف بعمى البصيرة وليس الإبصارء عمى القلب والعقلء ظاَإِيَكا لاسملا ابصلا و لكلاتَعملا 
الْفلُودا | ِلْصِدُورلا 4 [الحج:: ]. 


وتبرز المفارقة اللفظيّة باستخدام الشّاعر تقيّة التّهكّم والسّخرية» ويتجل ذلك في قول 


[ من الخفيف ] 


يا صغيرًا لدى الأنام وإِنّكا ن لديهم مِنَ التّيوس الكبار 
وحقيرًا فمايؤول إلى وز 3 ولا قيبمةولا مقلدر 


ثم وجهًا قسْتا القرودَ إليه فَوَجَ دنا الفرود كالأقمهار 
7 َ 7 0020 
ذاك ذاء ومححا لحتحداء البراة يد حن ذواء إلا لصندف اللبطجار 


فتتّضح دلالات مختلفة تتضمنها البنيات الشّعريّة » حالة الضّغر والقيمة الخسيسة الَّنَي هو 
عليها » مع حالة الكبر ؛ ولكنها حالة الكبر مع الغباء والاضطراب .ء ثم يتابع وصف الضّحيّة في 
أدنى مراتب الخسّةء فيقابل بين القبح والجمال » وذلك بوصفه بسهات أبشع المخلوقات شكلاً » وهي 
القرود . وأضفى عليها صفة الال مناقض نفسه » جاعلا القرود وما تتنصف به من بشاعة المنظر»ء 
أجمل من الضَحيّة السَّاديّة البلهاء » مستخدمًا أسلوبه المفارق الجذاب » ثمٌ تتنامى دلالاته » فيصف 
ضحيته بِالثِقّل والخمول والمرضء كالخيل والبغال غير العربيّة » ولا يستطيع معالحته إلا ( البَيُطار) 
الذي يعالج تلك الدّواب » فكانت دلالاته سياقيّة معبّرة » ليجعل ضحيته تتصف بالتّقل وقبح المنظر 
الا 
-)١(‏ ينظر » ابن الأنباري » الأضداد , ١؟5.‏ 


(؟)- الديوان » .١١١ - ٠١9‏ البراذين » جمع برذن » ويطلق على غير العربي من الخيل والبغال » وبرذن الرتحل: نُقْل. ينظرء 
ابن منظور» لسان العرب» *١/١ه‏ » مادة (برذن). 


ا 


وهل يمكن أن يكون صغيرًا وكبيرًا في آن واحد ؟ إن المتمعّن في الأنسجة الشعريّة يشعر 
بالتنافر والحدّة » الضَّغْر والحقارة تندمج مع الكبر ؛ ولكنّه كبر يتصف بالدٌّونيّة » يتخلّص من الصّغر 
ليفاجأ بالكبر والتقل الذي سيثبت نفسه به ؛ وللأسف كبر حيواني » يتحل به متقمّصا حيوانية 
التّيس الكبير» ليجعله سفيهًا مجسّدًا بروح الغباء » وتترابط السّلسلة المفارقيّة لتتناسق بين التّراكيب » 
فتجعل الضّحيّة تنّصف بصبغات من الألم الذي يتولّد عن البشاعة الي توق على بشاعة القرود. 
فالتناقض الظاهريٌ قد تجلى بين المنزلة الصّغيرة المنحطة » مع المكانة الكبيرة الرّفيعة ؛ ولكنّ القارئ 
ليصطدم بالحقائق الوهميّة » حقيقة الشَء الكبير العظيم؛ ولكنه يتجلى في أحقر المراتب وأدناها » فقد 
استخدم التّقنية الأسلوبيّة التَهكّمية الحازئة » ساخرًا من الضّحيّة الغافلة الي تجهل ما يدور حوًا من 
إناءاث وإشارات» نظ نفسها قتلك الصّفات الحسبينة السوية: 


وتظهر المفارقة اللّفظيّة في النّصّ باستدعاء الألفاظ وتوظيفها ضمن سلاسل شعريّة ساخرة 
هازئة» تحمل رمورًا سياقيّة دالّة » هنح النّصّ انهدامًا للحقائق المتعارف عليهاء لتتولّد مفارقات تكبح 
جماح النّفسء فتجلت الحقائق . وارتطمت الإيحاءات ؛ ليبرز فنّ جديد يتواءم مع تقنيّة المفارقة 
الحديثة » حيث انبثق الفنّ الثَّّائيٌ القديم التّهكم والسّخرية الذي يمثّل انقلاب الدّلالات والتتقيب 
عن دلالالت غائرة تَمَتَمٌ القارئ بمكنونها وخفائها. 


ثانيًا : ازدواجيّة الجد والهزل 

أطل طيف بلاغيّ قديم يتمازج مع المفارقة .حيث لا يعتمد هذا الباب على المباشرة والحرفيّة؛ 
وَإِنَّا يستخدم الألفاظ الهزليّة الزتبقيّة ذات الدّلالات العميقة » فيزدوج المهزل والجد معًا ؛ ليكوّنا 
أسلوبًا مفارقيًا حديثًا » يعتمد تصوير الضَحيّة بصور ساخرة مضحكة , تعد مَن يتقمّص شخصيّتها 
عا يجري حوطا من أحداث ساديّة » تجعله في أرذل المراتب » فيلجاً المبدع إلى ذكر الألفاظ الناعمة 
ا حادئة ال هزلية ؛ لتوحي بالمقصد الحقيقيٌ من وراء ذلك ؛ فهنا تعتمد الكلمات على ازدواجيتها. 


51ب 


و ردت بعض الألفاظ التي تستخدم للجد والهزل فمرة تكون للجد وأخرى للهزلء. كما 
ورد في بعض الكتب ف ١‏ يقال للرّجل إذا مُدِح: هو بيضة البلد » أي واحد أهله والمنظور إليه منهم . 
ويّقال إذا ذُمّ: هو بيضة البلد» أي حقير مَهِين » كالبيضة التي تفسدها التّعامة فتتركها ملقاةً لا تلتفت 


إليها ».7 


فاك و امول منخان كنا ليكونا أمالر يا مقا رقنا مرار عاك معقددان لاه الطو اندي يكرن 
على سبيل اللّعبٍ واللهو والهزء من الضّحيّة » وهما من أساليب المفارقة اللّفظيّة , ف ( الجد والهزل)» 
يتفقان بنسبة كبيرة مع (المدح والذّم)؛ لذلك سيتم تحديد عنوان (ازدواجية الجد والهزل)»اكتفاء بها عن 


ها 


93 


وجدان الصَّنوبريٌّ » فقد باح بمكنوناته اتجاه أشخاص عبث معهم لاهيًا بصفاتهم الغريبة » فزاوج 
بين الضُحك والبكاء من حال ضحاياه » فوردت أمثلة تُشعر بذلك » في قوله : 


أفنيخ بهعاشقًا سماجتة تجاه الفشكق: بحل لحر وه 

وه 0 ا! 5 لا نَث مه ب دي عا 4 ولا تَىئ| هُُ 

يَمُشُى إذا ما مشىكأنٌ له قُدَّامَدُمَنْ يُرِبِدُ يَتْكُِرْهُ 
و 2 7 ص ل فده 206 . ل 0 

لست أسميه أنت تبِصِرما وَصّفت من فرسخ فتفرزه 
ال عي ب ا 
ا ا 0 
الفارقيّ من العشق الذي يبرد قلب حبيبه » إلى العشق المميت الجاف » ويتابع إسقاط صفات الغباء 

-)١١‏ ابن الأنباري » الأضداد 2 /ه. 

(0)- الديوان , ١85 - ١١‏ . تُتَرّرُهُ » تيبسه وتهيته .ينظرء ابن منظور» لسان العرب» 4/5 ”١‏ » مادة (ترز) تَعَلَرُهُ » الحرص 


والقلق» ينظرء ابن منظور» لسان العرب, .مك » مادة (علر) . يَشْكُرْهُ »ينخس » يومئ إلى أنفه » ينظر» ابن منظور» 
لسان العرب, 57/5" , مادة (شكز) 


2 


بالتّىء الذي يعرقل سيره في الطّريق وهو أنفه الطّويل البشع » حيث يقول التُعالبيٌّ في كتابه عن 
تقسيم الأنوف » وذكر صفاتها: « خرطوم الفيل ... والقناء وطول الأنف ودقة أرنبته وحَدَبٌ في 
وسطه»”' '»فتمسي صفاته الموحية بطول أنفه وغبائه صفات تلازمة أبديّم » فيطلق القارئ 
ضتحكات متاخرة سؤذاء حزية عن حال الضحية الغافلة الكزينة نا يؤطرها من سباك فيبحة. 


وتتماهى الألفاظ في التّراكيب لتكوّن التناقضء فيكمن الثنافر وراء ضبابيّات ليوحي بأسرار 
مفارقيّة » فاعتمدت المفارقة هنا على أسلوب اللّعب والمرح مع الضَحيّة وإسقاط صفات البلّه 
والحمق عليهاء ما الذي يريد أن يشكز الضحيّة ويلهو معها؟ يمكن الولوج إلى المضمر بعد اتّقاد 
الأذهان بالتفكير عن الشَّيِء الخفيّ » فهنا تتّشح المفارقات بالسّخرية الهازئة من الضَّحيّة الغافلة, 
وتتّحد المفارقة » وترتطم الألفاظ ببعضها ء فالضْحيّة تكون عاشقة حيناء وترتقي إلى مستوى 
العشاق .ثم تنحدر إلى السفاهة المنسلخة من وهن العشق » حيث اتحدت التنافرات مرسلة رسائل 
ليدزئة مونسديةه بالطهاف تقاف اذلف الذيقة لقي وققد :انسمل الالفاظ لفاس التشسر اتن 
بالأويلات العميقة » بدءًا من الجد والفرح . وصولاً إلى هزليات مضحكة مبكية ساخرة » كيف 
تكون مضحكة ومبكية في الآن نفسه؟ إن الضحك الشديد يجعل العيون تذرف دموع الفرح والحزن 
معّاء فرحًا واستمتاعًا بالصّفات الي تؤطر الضَّحيّة وحزنًا وأنَا على ما آلت إليه الضّحيّة الغافلة عم 


يدور حوها من هزء وسخرية»فشدة الضحك تجعل العيون تذرف دمعًا. 


تقو يعبر الشاعن معنا إناها بوتمل من ابن الذى سيول إل هو حاة ‏ فتجمل الفافت: 
مستساغة بعد كشف اللثام عن خفاياها » ويبدو ذلك مما قاله في رسائله الشّعريّة عن الجد والهزل: 
[ من السّريع ] 
دع هجو إبراهيمَ دع يا بغيض فماله من طاقة بالقريض 


(0)- فقه اللّغة . .١4/‏ 
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أترى ثمّة سخرية تتباين من موقف الشّاعر من الضَحيّة؟ يعد الهزل والجد ضربًا من 
المفارقات اللّفظيّة » فمن الممكن أن تنّسع دائرة المفارقات للتّعبير عن ألفاظ متباينة ها علاقة بالئَّرَاتْ 
القديم , وممًا ورد في كتاب ( فقه اللّغة ) في صفات الحمق ١‏ إذا كان به أدنى حمق وأهونه » فهو أبله. 
فإذا زاد ما به من ذلك» فهو أخرق».' 2 فهنا أتى بالمفتاح الخاص بالهجاء معيّرًا عن دلالات 
عميقة» مستخدما البنية السّطحيّة » ليصل إلى أعمق منها » فيجعل الضّحيّة في صورة الدّجاجة 
الضَعيفة الى لا تستطيع أن تبيض » مقابلاً دور الضَحيّة الذي لا يستطيع عمل أبسط الأمور ؛ لذا 
يُشعر القارئ بالتقلّبات التي أصابت الضّحيّة: فينفيها ذهنه باحنًّا عن المعنى الَّذي أراد إيصاله 
الشّاعر » ليتوارد هزله لعبًا بمشاعر الضْحيّة وهندستها في الصّورة ات أراد العبث بها. 


ويتصالح الخيال مع الواقع » فقد ظهرت بؤرة المفارقة من قوله: ( دغ هّجو إبراهيم ) » فهو 
لايريد أن يجوه ويسدل عليه صفات البذاءة والتحقير » فيهرب من هجوه وينفر» ليعتقد القارئ 
بأنه لاذ بالفرار من ذلك » ويلاحظ بعد النظر في الأسطر الشعريّة » أن عبقرية الشاعر بعثت بؤرًا 
سيميّة أخرى ء ليمازج بين التداعيات اللفظيّة الشّعريّة المتنافرة » فقد مزج بين الجدّيّة وا هزليّة ‏ الجذيّة 
التي حاول فيها ترك الحجاء والذَّم » ليصطدء المتلقّي بعكس الحقائق وقلب الأمور من قوله: ( وإِنَّ 
إبراهيم فَرّوجةٌ ... ) , فقد لجأ إلى ذمّه جادًا في إطلاق العنان للألفاظ الهزليّة محيلاً الجد إلى سخرية 
عمياء واصفًا إياه بالبلاهة. 


ويعكس الصّنوبريٌّ في مراياه الشعريّة طيفا من حقائق خفيّة » ينقشع ضبابها من مفاتيح 
سيميائيّة دالّة » بعد طرح استفهامات وتساؤلات عن التخالفات التركيبية الشّعريّة » حيث يقول: 
[ من السّريع ] 
تَبَّ لذاالأحوّل ما ,ْرَقَمَه كم ترك الحَرمَ وكم ضيِّعَةُ 
وأيّ رأي لام ور ىه إن رأى شخصّين من قرب يقل أربَعَه 
قد أْفْرَعَتْ حوالبِك الخُولَ يا منْلمتزل حَولتَُهُ مُفِعَهُ 


1 00 5 00 
يقال سرج ولكته لا يعرف السّرج مِنَا مقرعه 
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فقد أثار الشّاعر ضربًا من الهزليّة المضحكة . ليسترعي انتباه المتلقي نحو أبياته » حيث 
يُعرّض الضّحيّة إلى هجوم فادح من ألفاظه بوصفه بالحَوّل » فيرى الأشياء في أماكن مختلفة عن 
مواقعهاء ويرى الأشياء كأئّها مُرقعة ومقسمة إلى قطع عدّة» فلجأ في أسلوبه المفارقيّ للمقارنة 
والمخالفة بين الحزم والقوّة » وبين الاستهتار والتّهتك بالأمور» فقد جعلها تزيد عن حذهاء ليرسم 
له صور تمكميّة » بأنه سَرَّاج» ويصنع الأسرجة ؛ ولكنه لا يعرف التّمييز بين (السّرج والمقرعة) أي 
العصا أو السّوط الَّنَي تُضرب بها الدّابة » فقد جعله صانع المفارقة لا يتمبّع في هذه الصَّفات » فلا 
يعرف دقائق الأمور وأبسطها . ليصل الشاعر إلى حدٌ المبالغة والتضخيم . بإضفاء الصَّات الوضيعة 
على الضّحيّة» وأن عيونها أخافت من يتمتّعون بالضّفات نفسها من الحَوّل » فيتلاعب بالنص » 
موهممًا القارئ بأن الضْحيّة تتمتّع بصفات مميّزة » بقوله: ( سَرَّاج ) . ليتفاجأ المتلقي بنفي هذه الصّفة 
عنه » ما يجعل الئاس يتبعونه بتحديقات تثير ضحكًا وهزءًا منها» فالشاعر يرسم صورًا كاريكاتيريّة 
ساخرة » تتسامى لإنتاج أبشع الصّور للضحيّة. 


وتتحاور اللّغة الفنيّة وتتقلب في ثناتيّات تخالفيّة » مُستبدلة السّطح بالعمق الملغّزء فقد اتحد 


أسلوب المفارقة بازدواجياته مع التقنية البلاغيّة الثَّائيّة | لمتمثلة في الجدّ والهزل » فكلاهما كان باحثًا وراء 
الأقنعة الدّلاليّة الملوّنة لإنتاج تأويلات تحمل بين ثناياها نضا جديدًا مناقض للحقائق الواضحة 


ثالئا : الثنائيّات الاستبداليّة 
يَتَعَمّدٌ الشّاعر استبدال ألفاظ وتراكيب بغيرها في السّياق اللّغويٌ » وإقامة علاقات مشتركة 
بينها » مستخدمًا أسلوبه المفارقيّ مما يولّد مفارقات لفظيّة لغويّة » ليبعد الرّتابة والجمود عن أشعاره. 


مهتمدًا على اللّغْة المراوغة مخيّنًا وراءها أقنعة خفيّة » فتتحقق الدّهشة والاستغراب لدى القارئ» 


الذي يفاجأ بتوقعات معاكسة لما كان ينتظر أن يسمعه» ومن ذلك قول الصّنوبريٌ: 
أنحل الهجرٌ مني الجسم حتى كدت أن لا يُرى لجسمي شخصا 
كنت حرًا فَصِرْث عَبْدَا كما قَدْ كنت أدنى فَصِرْتُ فى الحبٌ أقصّى 


6 1 9 3 0 
أغرّت الكاشحين بى فاستطالوا إذ رأؤها تذعو إلى الهخر نضا 


( 
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تُظهر البنيات اللّغويّة في الأبيات السّابقة استغرابًا ودهشةً من استبداله الحرّيّة بالعبوديّة» 
فهنا تغبير عن عجزه من الت النديد» الذي أنخل جسمه وهد فواه بعد أن كان يتمع يؤاقر 
الصّحة » فقد صار عبدًا في الحب » بعدما كانوا يتودّدون له ولحبه » فانحيازه إلى حالة العبوديّة التي 
يستحبّها ويفضلها على الحرّيّة » جعله مناقضا للواقع الحقيقيّ . زاحمًا خلف أوهامه. وبعد 
التمحيص والتدقيق في الخلايا الشعريّة » يبدو أن الأسلوب المفارق مرواغ مخادع . يوحي بتفضيل 
العبوديّة على الحرّيّة » فقد انبترت التّاسكات النصية » لتحيل إلى تأملات فكريّة » فهنا قد استدرج 
محبوبه تلقائيًا لتيل من قلبه متوهّمًا وصوله إلى الحرّيّة التي كان دائم السّعي نحوهاء فهذه البنية 
اللَُغويّة المفارقيّة » توحي بالجمال . وجذب الأطراف نحوهاء لتشير إلى نقيض ما تعنيه ؛ لأن واقعه 


الذي يعيشه من كونه عبدًا » أصبح مفضلًا عنده على حرٌيّته . 


إن الضّراخ الحادّ المتولّد نتيجة المخالفات الضَديّة أحكم السلسلة المتعاكسة عن سيلهاء ما 
ساعد في ظهور أسابة مفارقيّة تهنح الألفاظ والتّراكيب نشاطًا وحيويّة . بإبعادها عن المدوء 
والسّكينة » وبثٌّ الرّوح فيها ؛ ولكن أين الضَحيّة الي يجب أن تمدّل المفارقة ؟ إن صانع المفارقة نفسه 
هو ضحيّة مفارقته . الذي جعل الحقائق ترتطم وتلتهب بعضا ؛ لتصبح هشيًا غائرًاء فقد استبدل 
الحريّة الي يسعى لها كل إنسان سويٌ بالعبوديّة الّني طالما حاول التَخْلّص منها كل إنسان يشعر 
بالظّلم والقهر والاستبداد » فهنا تكمن المفارقة اللّفظيّة الاستبداليّة » التي تستبدل التّممّع با حريّة 
المنعشة للقلب والعقل » بالعبوديّة الى تقهر وتحطً من منزلته وتدنيه من الخسّة والذّل. 


وتتوارد الثنائيّات الاستبداليّة» وينبثق ذلك من قول الصنوبريٌ يصف الخمر: 
عُقارَإذا رُدَثش بالأجاج قردّى الزجاجٌ لها بالبّهاء 


فيَأتى الإناءٌ لها حاملاً وثحسّب حاملة للإناء 


جنل 7 ع 7 5 7 2 25 ل 2000 
تقلى بحرّكحرٌ الفراقٍِ | وتبدو بَِردِكبَرْدٍ اللقاء 
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تظهر المراوغة اللُّغوية الاستبداليّة في البنى الشّعريّة السابقة » حيث تتضارب الدّلالات ؛ 
ليبدو التَخلخل في الحالة التي تكون عليها الخمر» فتظهر في أببى صورها ‏ بحمرتها ولظاهاء ليكون 
الإناة هو له الوركقة الى أل عل اللخميرة لكين عمو لنةاه لتقا نهنا عالة النهناء ولد وني 
فيظهر جمالها من شفافية وإشعاعات الكأس الحامل لهاء لتكون حاملة للإناء » ويتابع وصفه لما 
بصورة مناقضة بين حالين » اشتعالها ولظاها في الإناء» بعد صبّها والتقاتها بمحبوبها الإناء » بحالة 


وتنبثق مفارقات أخرى تبوح بمكنونها » وتتضارب الحقائق » وتتحد الإيواءات » فيجمع بين 
حالتين متنافرتين لا يمكن الجمع بينهما معّاء وإذا جمع بينهما ستؤول إحداهما إلى الخفاء والزوال» 
فهنا استدعى ألفاظه المفارقيّة » ووظفها بأسلوب جذَّاب وخادع » مضيمًا رمورًا سياقيّة دالّة أوحت 
برسائلها المشفّرة ‏ حيث جعل الخمر كالفتاة الي تتثنّى وتراقص لإغراء محبويها » وهذه الطّريقة من 
الرّقص تتعب الأآفئدة وتجعلها تتقد عشقًا ووطاً وهيامًا» وتتّسق الألفاظ » ليتجل أن المحبٌ سبيرد 
ويهدأ من وَلَّهِ الحبٌ والعشق باللّقاء الرمديٌ » من هنا تتمخّض المفارقة الاستبداليّة ؛ وذلك 
بجمعه بين حالة الاتقاد واشتعال فؤاد المحبٌ وهو كأس الخمر » مع حالة البرودة وال هدوء واستقاء 


ما كان ينتظر من المحبٌ. 


ويظهر التقابل في سلسلة المفارقات متماسكًا , يتمتّع بالرّقة والسّندسيّة » نما أضفى عليها 
حيويّة وحركة . فكان الأسلوب المفارقيّ يتسلل ببدوء وخفّة» لإبداء مراوغة اللّغة وجاذبيّتها. 
فأحدث تنافرًا متجاذيًا بين الإيحاءات التتضاديّة في البنية الشعريّة الصَّنوبريّة» ومن أمثلتها أيضاء 
قوله: 
[ من الخفيف ] 
وتجائي جود الأَمِيْرٍ رَجاء ١‏ لميّشب خحسته قَبِيحُ الياس 


إن 


ل ا 2 ا 5006 4 
ليذود الإفلاسَ عني حتى أغتدي مُفلِسا من الإفلاس 
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فالبنية اللّغويّة في البيتين تتراوغ لتنقل القارئ من المعنى السَطحيّ إلى العميق » الذي حاول 
القارئ الوصول إليه » فالبنى اللّْويّة توحي بالمخالفة لإنتاج مفارقة لفظيّة استبداليّة من صانع 
المفارقة » تاركًا للمتلقي إنتاج ما يراه ملائً لنسيجه الشّعريّ الذي يقبع خلفه إشارات موحية » 
مقابلة بين الإفلاس والغتى » الإفلاس الّذي سينتهي بمجرد إفلاسه منه ؛ ليصير ثريا » مناقض 
للإفلاس » فتتحقق المفارقة اللّفظيّة » باستبداله حالة الفقر والبؤس والشّقاء » بالغنى والتَّمنّع بعطايا 


ع 


الأمين: 


فقد مازج الصَّنوبريّ بين موقف الفقر الذي يتَصف با حقارة و كرهه له من قِبّل من يكون 
فقيرًا » واتخذ موقفًا مغايرًا بأسلوبه المفارقيّ بتحقيقه الغنى والقّراء » الحالة التي يتسامى من أجل 
الحصول عليها » فطموحاته لا يصل إليها إلا بوسائل التْبل والشّر.ف . فسلك مسلكًا خيرًا يوصله 
إلى هدفه » حيث قابل بين الحسن والقبح في الوصول إلى الغنى الذي حلم به. 

بعد التأمل في الأطياف الشّعريّة الصّنوبريّة» تبيّن أن هناك جزئيّات ومبهمات شعريّة » فقد 
تواردت خواطره موحية بأسلوبه التّنافريٌ الجذّاب » معتمدًا على حيل وبراهين رامزة » معبّرًا عنها 
باستبدالات لفظيّة » حيث استساغ بعض الألفاظ ودبّجها بلفظات مخالفة واهمة » وخير الأمثلة على 
ذلك » ما نفث به وجدانه » فيقول: 

[ من المنسرح ] 

لا أعجز الله غير رأي أبي عثمانَ فيه فرأيه الأعجز 


2 0 2 0 2 0 5 0 د 7 4 
ماباله باع نعمّة بشقا أما ذَرَى كيف ذاولا مَمَز 


هه 


لماذا استبدل النّعمة بالشقاء؟ هل الضّحيّة تتسم بالغفلة والغباء في هذه الأبيات؟ من الجلي 
في هذه البنية أن الضَحيّة تتميّر بصفات توحي بالغباء » فالشّاعر اعتمد في أسلوبه المفارقيّ اللفظىّ 
إلباس الضّحيّة ملابس تصفه بعدم الاستقرار ؛ ليعكس التّناقض القائم بين النعمة والدّعة والهناء» 
وق القشاءوالعوين فالدئ تفيل /ذللق كه من قعا به بندالات ديك اللخرين ين 


تصرفاته الغريبة. 


-)1١‏ الصنوبريٌ 0 الديوان ا 
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أليست مفارقة » أن يتعمّد استبدال النعمة بالشقاء؟ إنها تنافرات لفظيّة » فقد لجأ الصَنوبريٌ 
إلى أسلوبه المراوغ المقنع باستخدامه اللّغة الزّتئبقِيّة » ليوهم القارئ باستحسان حالة النّعمة مع 
الشّقاءء يا اترى هل يجوز قبول ذلك؟ أم أن هناك تظاهرًا خادعًا في البنى اللّغويّة؟ إن القارئ 
المتواضع . يعمد إلى أن هناك خللاً في البنى الشّعريّة » تسير وراءها رموز توحي با تعنيه حقًّاء فيلج 
المفاتيح المضمرة , محاولاً صوغ تأويلات ممكنة » فهنا كانت البنية المراوغة تسخر من الضْحيّة . 
لتبرزها في مرتبة دونية حقيرة » تتصف بالغباء.و من الواضح أن ابتعاده عن الحقيقة كان متعمّدًا 
للإيقاع بالضّحيّة » الي تتسم بالغفلة والسّاديّة » وما يدور حولها من خداع الإدراك» فالّذي يستبدل 
النعمة والحالة الحادئة المستقرة لني يحياها بشقاء وعذاب . يعد إنسانًا غافلاً عاجرًاء إنها المفارقة 
حمّاء أن يترك الإنسان الرّخاء والدّعة » مقابل القهر والتّعب. 


وتتباين نسائج شعريّة تبوح بمكنونها من مفارقات لفظيّة استبداليّة » تحمل رمورًا سياقيّة 
وإيماءات تعكس ومضات جذّابة »حيث يتجلى ذلك فيا قاله في جارية اسمها ( منثور ) : 
العو ابيط ] 
نَشْرٌ الربيع على الصّحراءٍ مَنْفُوِرُ ومسْك آذارَ فوق الأرض مَذَرُورُ 
فَمْ عَصفِرٍ الكأسن مِنْ قْبَلٍ الأذانٍ فإِن يَقَمْيُوَّذنَنا بالف لملبح غعصفوز 


تواتر اصرف والأوتارُ توترني ١‏ وتصّرف العَمّعني وهو مَوتورٌ 


٠. 7 .‏ 5 غم عىه 6 ع نيه 0 
وفي النشارٍ وفي المنشورٍ لي أرَبّ إذا دَعَتَنَا عَلى الممشور مَشورٌ 


( 


فيعمد الشّاعر إلى توظيف أسلوب المفارقة الاستبداليّة بين لفظ وآخرء مناقضا بين صور 
عدّة » فكيف يكون الرّبيع في الصضّحراء؟ فقد عبّر عن معانيه وألفاظه بصور تتناقض بين الرّبيع 
والصّحراء » فبعد أن كانت الصّحراء تتميّرز بصفاتها المهلكة » جعلها أيضاً خضراء تتدبّج بالألوان 
البهيّةه وترتدي الثياب المزركشة الملوّنة» فيتربّع الرّبيع بججاله وأتّبته على عرشها » حيث يجعل 
الأمور تتداعى وتتضادٌ ؛ لتتمخض مفارقات تجمع بين المتنافرات » فتجسدت صورة المنشور من 


النات |للهورة الخارية الى تضق التتحادة والنشوة [لاخريق: 


-)١١‏ الصنوبريٌ 3 الديوان ا 


5001010 


وتتنامى إيحاءات أخرى . لتضفى رهافة ونعومة من المناورة الجادّة بين ضعفه وبؤسه حينا 
يكون في متاهات مأساويّة ببعده عنها » وحين تصرف الغمٌ عنه بحبها له » فيلتئم التّركيب ويتناسج , 
مكو ناه النا يون ها كال تغلي دزت ماستكر ةفدكن متعاذة لاوعتاهنة ينو ال متيعة عباة فاق 


هادئة ورديّة باقتراءها منه ووصاها له ودنوه منها » ويبعد المصائب والشدائد عنه. 


وتتولّد مفارقات أخرى في النّصّ تمتزج مع التّبادل الثنائيٌّ » فقد تواءمت مفارقة الجناس 
الدّلالي » حيث عبّرت البنى اللّفظيّة الي يتشابه لفظها حروقًا عن ثنائيّات دلاليّة ف ( المنشور) الأولى 
أومأت إلى الأزهار اليانعة المتفتحة » أما ( المنثور) القّانية رمزت إلى الجارية التي ستمتعه بحبهاء بعد 
انتقاد القلوب والآلباب» مبعدة أثقال الهموم والأحزان عنه » فقد ظهر التّنافر والتخالف هنا في لفظة 
واحدة مكررة . لها حروف متّفقة ؛ ولكنّ إيحاءاتهبا أشارت بدلائل مغايرة » فهذا التضارب الحادٌ أُدذى 
إلى ظهور مفارقات تجانسيّة تهدم الواقع الذي تخيّله القارئ بأن اللّفظتين الشّبِيهتِين تحملان المعنى 
نفسه » وتشيران إلى دلالة واحدة ؛ ولكن بالتأمّل والتدبّر يظهر التخالف الصدَّيّ للمعنى والإيماءة 
المرادة ؛ وذلك يتمق مع أسلوب المفارقة الي أوحت بخلاف ما ذُكر أصلاً» وكذلك المفارقات 
اللاي 


رابعَا : تنافر الحياة والموت 

فل بعضهم الموت على الحياة » ومن هنا يُستشعر التناقض المفارقيٌ » فالإنسان بطبيعته 
يفضّل ا حياة على الموت » يتخبطٌ إلى ما سيؤول إليه بعد موته ‏ إما جنّة الخلد » أو سعير جهنّم » فمن 
عَمِل صا خًا سيعيش في الجنان الخالدة » ومن كفر فسيصلى سعيرا. فلجؤوا إلى فلسفات عدّة حول 
الموت والبعث والحياة من جديد » ففضلوا الموت على الحياة » فبعضهم قال: ١‏ الموت قد يكون خررًا 
من الحياة 4 كسقراط » وهذه البكائيّات المستمرٌة . الََّي تدور حول ضرورة الموت » ترتبط على نحو 
ينطوي على مفارقة بالتأكيد على ما في الحياة من بؤس . '" ' 


. 1 » شورون » جاك » الموت في الفكر الغربي‎ -)١( 


ل 


كان الإسلام واضحًا في عقيدته من البعث والنشور » وكيفية حساب الإنسان على أعماله » 
فعملت العقيدة الإسلاميّة على تخفيف حدّة الموت على التّفس البشريّة » فباتوا يتسابقون إلى نيل 
الشّهادة والموث في سبيل الله. "2 أليست مفارقة أن تكون الحياة الي يحياها الإنسان هي الموت 
الذي هرب منه ذائًا ؟ وما يحصل بعد الموت هو الحياة الي يسعى الإنسان إلى اغتنامها. 


وتترابط الحياة والموت مع المفارقة . فكلاهما يحمل تضادًا وتنافرًا من الآخرء وما رمزيّات 
وأصداء تيش بها الخواطر»حيث يتصارع الإنسان ويتنافر مع نفسه في التفكير الدّائم» متى سينتهي أجله 
ويعيش الحياة الآخرة؟ إِنْ ثنائيّة الحياة والموت تضفى هدوءًا وصخبًا في الآن نفسه , من التفكير 


فيهم|؛وكذلك المفارقة» تناز بسطح عميقء بين حقيقة كاذبة » ووهم خادع ما بين حالتين متنافرتين. 


عبر الصّنوبريٌ عن الموت والحياة بنظرات متناقضة ساخرة » من الحالات التى سيكون 
غَنَها الاننان:» كدت لوو لقا رق الى تفن إشيلة و امرك اين 1 وق الح كرا 
الجمع معًا بين التناقضات والتنافرات » الجمع بين الحياة والموت ؛ وذلك في رثائه للحسين بن علي - 


عليهما السّلام- حيث قال: 
[ من الخفيف ] 


راشَ سَهُمَ الملام لي حينَ راشا فحشاهُ قلبي وما إن تحاشى 


رائة : - 0 أتاهم و َك ََ و ىم 0 و عت اث ا 
2 2 وس اتير اوس ص . 2 مه 00 
ناعشى من يَرى مَطيّكه النع ش إذا ما علاهم استنعانا 


تتماهى الألفاظ ؛ ليعبّر عنها الشاعر بأسلوبه المفارقيّ , لتتوالى الحالات المتنافرة ما بين حياة 
وموك تمن كان سعتا ميا اكعريو سكوننيما باسعرف] قد انبى اجلهة نادت 
المفارقات هنا وهناك . فتنفجر عنها مفارقات وتنافرات أعظم » فكيف سيكون الميت مميثًا لغيره من 
قوله: (وَيَرى مستريشهم مستراشا ) ؟ فقد يكون الميت أنفق ماله » وساعد من هم بحاجة إلى 
مساعدته » وذلك تُحسب له في ميزان حسناته » وسينفعه يوم الحساب. 


.١4٠ » جديتاوي » هيثم محمّد » المفارقة عند أبي العلاء المعري‎ -)١( 

(0)- الديوان » .١9١ -١59٠.‏ الرائش: المسعف المعين» ينظر» ابن منظور» لسان العرب» 07/5" », مادة (رأش). مستراش: 
منعوش» ينظرء ابن منظورء لسان العرب. 03/5" , مادة (رأش) . ينعش: يرفع ويتدارك من هلكه .ينظرء ابن 
منظور» لسان العرب», 55/7" » مادة (نعش) 


اك 


ومن الصّور المعبّر عنها بالأسلوب المرواغ » جعله النّعش في صورة الدّابة التي يركب عليهاء 
فقد جعل الألفاظ تتداعى معبّرة عن نفسها بالبنية السَّطحيّة » وتراوغ لتصل إلى أعمق من ذلك » 
وما قصده الشّاعر من المطيّة - التّعش الذي يوضع فوقه الميّت » فاختار لفظة ( المطيّة ) الَّنَي لا 
تنّصف بأي صفات من الجمال لإسقاط الصّورة البشعة على النعش » فكان التّخالف والتّنافر من 
الشّخص الذي يحمل النّعش على كتفه لإيصال الميت إلى الأجداث » سيوضع في يوم من الأيام على 
هذا التّعشء ليُلقى عليها الثَّرابٍ السّر-مدي . متحؤّلا إلى ترابيّة الجسد الفاني ‏ لتسفيه الرّياح 
والأمطار» ويختلط بكل شيء في الوجود. 


سَبر الصَّنوبريٌ مكنوناته النفسيّة » مخترقًا أحزانه وآهاته وأناته » ليرسم صورًا برّاقة جذّابة 
لّحد ؛ وذلك بتوظيفه تقنيّة الحياة والموت بأسلوب مفارقيٌ مرواغ » راسمًا صورًا برّاقة وخدّاعة 
للقبر المخيف الأسود. باعثًا الحركة والحيويّة في سلاسله الشّعريّة »ويتمثل ذلك في رثاء ابنته (ليل)» 


كنان عَحَوضن الأرقن :متنا بتكنا وَبَينَتَاخَمْسَهةُأشقبرٍ 
با نور عبني والني لم تزل من نوريها تقبس أنواري 
يا ربة القبر المضبيءٍالذي بُضيءٌ ضوءً الكوكب السّاري 
0 00 ش 5 1١‏ 


( 


تتضارب الانزياحات في تنافرات عذدة » وتتلاطم الإيحاءات منتجة صورًا غير متوقعة. 
حيث جعل الصّنوبريٌ مفارقاته بين الحياة والموت ٠»‏ متخفيًا وراء أقنعة خادعة » تصوّر بعد المسافات 
بينه وبين ابنته » مع أنها أقرب من ذلك بكثير » ليس بينهم| إلا خمسة أشبار » فقد نافر بين الأرض بما 
رَحْبّت » وجمع بينها مع الأشبار القليلة » وتتشقق المفارقات » ليصوّر الأجداث السرمدية بأببى 
حلّة وزينة ؛ ليجعلها مضيئة كالكواكب المضيئة ليلاً» حيث يظهر التّخالف والتّنافر» ويجمع بين 


حالة الور والبهاء » وبين القبر الحالك السّواد » فقد جعل إضاءة القبر بسبب أعملمها الثقية الحسنة » 


35 , الديوان‎ -)١١ 


لات 


ل ع ا ا 
استريح منه » وقال آخر : إذا كان في النوم الداضة الميفرض .نا ففي الموت الرّاحة الكبرى.» 7 ' «فإذا 
مات في شبابه » قيل: مات عَبْطَةَ واختضر.) 7 ) 


وتتنامى الدلالات» وتتنافر الإيحاءات » حيث يرسل صانع المفارقة شيفرات نْصيّة ترزخ 
بمكنونها » فيجعل ابنته ليل تعود للحياة من جديد » تستقبل ضيوفها » وتتسامر معهم . ويتبادل 
معها مشاعر الأبوة الي كان دائًا واهمًا نفسه بأئّها تعيش برفقته في كلّ مكان وزمان » فظلّت جراحه 
تنزف ألا وحزئًا ء ولا ملجأ له إلا الآهات والأنّات والتّواح» باعثة في نفسه عويلاً واشتياقًا أمديّاء فهنا 
كمنت المفارقة وارتسمت » وذلك بإسدال صفات الحياة على ابنته مع أَنّا تعيش في الأجداث الأزليّة 


التي يمكن تخيّل ما يؤطرها من أحداث ووقائع. 


إن المتأمّل لأبيات الصّنوبريٌ» يجد أنها ساخطة على الموت . مفضلاً الحياة عليها ؛ لأن الموت 
سلب منه الفرح والسّعادة مع ابنته ومع مَن يحب » ويرجح كفة الحياة ويكره الموت » وتبين بعد 
الاطلاع على صفحات ديوانه » أنه رئى أمه وابتته وعددًا من الشخصيّات البارزة » فتعدّدت 


المفارقات وتنوّعت » فكانت مراثيه حزينة باكية جزعة لما أصابه وبخاصة موت ابنته ( ليل ). 


وقال أيضاً في رثاتها: 


يروحُ باب قتُسرينَ دعي ويِكِرٌ في رواحي أو بُكُوري 
2 .د 2000 2 3 ع 0 الى ماأأظ 000 
لكب جنازة ولخشبٌّ قبر احن ال الجبائزٍ والقبور 


7 . التُعالي » تحسين القبيح وتقبيح الحسن‎ -)١١ 
.1074 . التعالن» فقه اللّغة‎ -)( 


9)- الصّنوبريٌ 2( الديوان » 56. باب فنسرين: د أبواب مدينة حلب إلى جهة الغرب »)وسمي بذلك لأنه يرج منه إلى 


7 


تتزاحم الأضداد بين الحياة والموت » وتلتئم التّراكيب وتتسلسل » لتجعل الصَّنوبريٌ أعمى 
يدور في بحر من المتاهات . في حلقات من المفارقات » ويضفي صبغات جماليّة على الموت القاتم 
اللّعين » حيث تتكور التّناقضات ما بين الحضور والغياب » كيف يكون حاضرًا غائبًا في الوقت 
نفسه؟ لعلّ مبعث ذلك الحضور الذي يرسخ في قلبه » حضور ابنته في تفكيره وخياله وحياته كلها ؛ 
ولكنّها للأسف تغيب في ليّات وسرمديات مطبقة » فيوهم نفسه ويتوسل عل موتها يكون حلءً » 
وأقاليت كلاللة 


وليزيد من حذة التضاربات والتأّمات المفارقيّة في نصوصه اللدريقة +سمعدعق ألناظا 
متنافرة خدّاعة » توحي بنقيض دلائلها » فينبثق انقلاب في الإيحاءات والرّسائل النصيّة المعبّرة » 
ويمكن طرح السّؤال الذي يجمع بين التناقضات » هل يمكن للقبور أن تجمع بين الحياة والموت؟ 
تحتها » وموحشة بصفاتها وأرواحها التي تتعانق وتتجاور في عالمها الجديد » وتتسلل تراكيب موحية 
للمغزى» فحبه للجنائز والقبور » يذكره بأعرٌ شيء يملكه في الوجود. فيجعله ذلك يصير إلى موضع 
الضْحيّة السّاذْجة متهكًا من نفسهء وجاذبًا بين التٌنافرات» مرسلاً شيفرات مؤلمة » تتؤلد عنها 
الحقيقة الحنظلية » المنغرسة في وجدانه وفكره . 


وتنماز الضحيّة من المفارقات بشخصيّة صانع المفارقة , الشَاعر المتغافل العابث اللّاهي 
بحياته » حيث كانت حياته جلها في مرح وهو وابتعاد عن الدّين » ينهل من السَّيّئات ما يستطيع » 
فكان موت ابنته في صباها بمثابة صدمة أيقظته من غفلته وتصابيه » فأورد هذه الأبيات متهكًّ 


وساخرًا من نفسه غير السّويّة » فكان ضحيّة للمفارقة المتضاربة الاحتمالات والإياءات النصيّة. 


وتتواءم ثنائيّة الحياة والموت مع التَقنِيّة الأسلوبيّة الحديثة » أسلوب المفارقة التي تجمع بين 
المتنافرات الضّديّة » فقد اعتمد كلاهما على رسائل تتمثل في التتضارب الحادٌ بين وهم الحقيقة . 


والخداع المكنون في السّرائر النفسيّة الغائرة. 


0 


خامسًا : السلاسة والإيهام ( التورية ) 

يتنامى باب آخر يتفق مع المفارقة » وهو التّورية » الذي يكون فيها الّفظ خفيئًا » يوحي 
بمعنى غير المعنى المقصود ك: ١‏ أن يذكر المتكلّم لفظًا مفردًا له معنيان» أحدهما قريب ظاهر غير 
مُرادء والآخر بعيد خفيّ » هو المراد بقرينة ؛ ولكنه ورّى عنه بالمعنى القريب » فيتوهم السّامع لأوّل 
وهلة أنه مُراد وليس كذلك » وسمّيت إيهامًا وتخييلاً ».7 ' وتعتمد القيمة الفنيّة للنّورية على 
التتخلص من المباشرة والحرفيّة » والغوص في المفاجأة والإثارة والتشويق » بعد إعمال الفكر والبحث 
عن بؤر سيميائيّة خفيّة » ويسَمَّى « الإبهام - بالباء الموحدة - سنّاه بعضهم التوجيه » ومحتمل 
الضّدين » وهو عبارة أن يقول المتكلّم كلامًا محتملاً لمعنيين متضادين » لا يتميز أحدهما عن الآخر 
... ولايأتي بعده ب| يميّر المراد منها ء قصدًا للإبهام ». 7 ) 

تلتئم صفات المفارقة مع أسلوب التّورية » ويكون فرعًا من فروع المفارقة اللّفظيّة » حيث 
تتراكب الدّلالات وتتجاف تنافرًا » وتتصادم الحقائق اللّفظيّة ؛ ليتتج بنى لفظيّة مغايرة لما لُفظ حقّاء 
فكلاهما يتغلّف بوهم ضباي » بين سطح وعمقء مما يثير الدّهشة والفضول لدى المتلمّي الذي 
يرفض المعنى ا حرف » منقبًا عن العمق الغائر. 


واللاه 


تتناسق الأنسجة الشعريّة لدى الصَّنوبريٌ » مكونة تراكيب موهمة بالحقائق » فتغلفت 
بقوالب شفافة «تتلاقح مع بعضها من دلالة إلى أخرى » موحية بالمعنى المراد » ويظهر ذلك في قوله: 
[ من السّريع] 
اعفن مسن لله كزفر ‏ تحوزرئةالشرٌ وك وكسيا 
خلوإذامَ,رَتَوَمَتُهُ يرم نعطفِهسْكرا 


أَظفَرّنى الله بهومِئ ل ما الت ات | كار 


. 7٠8١ » السكاكي , مفتاح العلوم » 0*0 ؛ الحاشمي , السيّد أحمد , جواهر البلاغة‎ -)١( 

.535 » ه ؛ وينظر , ابن أبي الإصبع , تحرير التحبير‎ /١ » ابن معصوم, أنوار الربيع في أنواع البديع‎ -)١( 

(9)- الدّيوان » 717. الشّرشّر , بكسر الشين الثّانية أو فتحها: نبت؛ ينظرء ابن منظورءلسان العرب؛ 5/",؛ » مادة (شرر)», 
والشرشر :مكرر لفظة (الشر). 


يبدو أن الآلفاظ تقمّصت أقنعة تخفي وراءها وجهين متقابلين» فثمّة سطح ظاهر يبوح به 
المعنى » فهنا سعى صاحب المفارقة لشحذ أبياته بمفارقة تتمايز باكتشاف جديد للمعنى المخبوء في 
ذهنه» فقد ذُكر في كاب( المزهر) : « للشَّراشِر موضعان: يقال: ( ألقى عليه شِرَاشِره): إذا حماه 
وحفظه » و(ألقى عليه كَرَاشره): إذاألقى عليه ثقله ».07 


ورد الإيهام الإيحائيّ في لفظة ( الشّرشرا ) » فالمعنى السّطحيّ لها ء نوع من النبات » وليس 
هو المراد إنّا المراد والعميق » فهو تكرير لفظة ( الشر ) » فقد لجأ الشاعر إلى أسلوبه المفارقيّ 
الموهم» ليصوّر الضْحيّة في دناءتها وقبحها من أعلما الشريرة » والأشياء السيّئة » فنظراته تقدح 
شررًاء حاملة أسلحة فتاكة ؛ ولكن كيف يكون حلوًا ويحمل خنجرًا ؟ ألا يَسْتَشْعر بتناقض متنافر؟ 
فهو لا يكون كذلك إلا في خياله »فيمر بخاطره ويحلم به كيفما يشاء » من دون شعور الضحيّة بذلك» 
ويتمتّع بجاله دون شعوره بذلك أيضا » فالسّلاح الموجّه نحو صانع المفارقة » سلاح محبب له. 


تنقشع إمهامات سلسة ء فتنبتر الَّاسكات النّصيّة » وتتحاور اللّغة الفنيّة » ليسدل منها صانع 
المفارقة مفارقات تنبلج من دلالات توحي بعمق غائر » حيث تتمايز مفارقة السّلاسة والإبهام التي 
تبيّئ القارئ لصدمات إيحائيّة مخالفة للواقع » ويظهر ذلك في أبيات الصَّنوبريٌ » ومنها قوله: 
0 
باأيُها الساقي الذي لحظاثة ضحت مُوكلةً بِفَبْض الأنفس 
َقَعْتَ قلبي بين لحظ مُطمع 2 في الود مِنْكَ وبين لَفْظِ مُؤيس" 


( 


اللاحسم 


اندمج الإيهام اللاي الخلاب مع أسلوب المفارقة في لفظة ( لحظاته ) » التي حملت معنيين» 
المفق' القرين الطاهوه وهو أوقافة لد عط تف فيا وسمظ. إل العدي:التعيد وهو المقصيوة 
حكاء وهو نظ رات ]اك القادلة + النطؤة مه تمل فعا سها لمن فمكل بالتموقل الناذقن ارين 
(لحظ ) » دلت على المعنى المراد » وكشفت التقاب واللّثام عن البؤر السيميّة » حيث نظرات السّاقي 


.57١ / ١ السيوطي » جلال الدّين » المزهر في علوم اللّغة وأنواعها.‎ -)١( 
.١51؟‎ , الديوان‎ -)59١ 


5 


الجارحة هي المعنى العميق الدّال على الخفاء المقنْع » ويتمنى الشاعر الحصول على نظرة من عينيه 
السّاحرتين » تُشعره بوجوده وحبّه له ؛ ولكنّ هذه التظرة التي ربّا سيحصل عليها » ستكون غصّة في 
حَنْجرته ؛ لأنه لا يضمن حبّه له » فقد أوقعه في شباك العشق بنظرة تمكميّة ساخرة من حال 
الضَحيّة» وألفاظ عشقيّة » فألفاظ المحبوب تتسامى في الحبّ وترتقي في ترنّات ميؤوس منها ء فكل 
ذلك جعل الضّحيّة تسير متعدّرة الخطى بين نظراته ولحظاته وأوقاته » وألفاظه الي أوهم نفسه 


اغا ننه فكان التناقر ايدان وما حم سراعه كو اها مععةامنة. 


بدو :فا سبق سن الأمئلة بعد غليلها«وفك شيفزاعا الفتتا» أن الثووية القدوحة تشاست 
مع المصطلح النقدي الحديث للمفارقة » وتأطرت بأطرها .فكلاهما اعتمد ثنائيّات خفيّة » معتمدة 
على قرائن سياقيّة تبوح بم قَنَّع من أقنعة جذّابة » تشدّ القارئ نحوها ؛ نتيجة تضارب الحقائق 


ٍِ 
بعضها ؛ وتدقعة إل العف عو المستون واوعا أشدذل الستارعية:: 


فليس شرطًا في الثّورية اعتمادها على التضاد بين المعنى القريب والبعيد » وتتحقّق في مفردة 
واحدة وليس في السّياق كاملاً. ” ' انٌشحت مفارقة التّورية بضحيّة لماء فكان الصَّانع نفسه يتوّج 
بتاج المفارقة » فقد كان ضحيّة للحب والأسى » وكانت الأحداث من البداية إلى النْهاية تتأطّر حوله» 
حيث صاغ ألفاظه بطريقة جذابة تشدّ المتلقي » حيث يُظْنّ للوهلة الأولى أنه أخطأ في انتقاء ألفاظه ؛ 


ولكن يتضح المغزى بعد ترضّع الآلفاظ وكنوزها في الأذهان » فتتوالى مفارقات حادة برّاقة. 


22 


المبحث الثاني : مفارقة النغمة الإيقاعيّة والحركيّة 


تطوّرت المفارقة وتنوّعت . إلى أن صار يندرج تحتها مسمّيات مختلفة » فبعد الاطلاع 
والتّرقب تمٌ ولادة المفارقة الأم التّغمة الإيقاعيّة والحركيّة, إلى أن تمخض عنها كثير من المفارقات 
المختلفة المسمّيات » فظلت تتطوّر من محاض إلى غيره » لتنتج مفارقات ملوّنة نمزوجة بدلالات 
تنتسج من أعماق مقّعة سحيقة تع القارئ في محاولته الولوج إلى خباياها وأسرارها ومكنوناتهاء 
فكان أوّل المفارقات النغمية ما سمي بالأضداد المتجاورة. 


أولاً : الاشتراك الفظي وتجاور الأضداد 

بعد الجولان في سطور الكتب التّرائية » تباينت أنواع عدّة من التَضادّات وتجاورها في لفظة 
واحدة أو أكثز +وتنوّعت من مستى إلى لخر متها مااكان مشترك اللفظ +:وغتلف المحتى > ومنهنا 
مختلف اللّفظ » ومتّفق المعنى , وآخر مختلف اللّفظ والمعنى » وغيرها لا يمكن ذكرها هنا ؛ لأن المقام 
لا يتسع لذلك. 


ومن سنن العرب أن يسمّوا المتضادّين باسم واحد» وهذا يعدّ نوعًا من المشترك اللّفظيّ . 
ومما ذُكر في (المُزْهِر) لفظة : ( العين ) » الّتى تعدّدت دلالاتها » فمنها: « عين الماء » والعين الّتى 
تفبر الاشناةووفين امالا عو الف ة حو اتيهاف الدى راوس تا اليزنة برعي التسو نه اذا 


110 
أردت حقيقته)». 


وتتّفق التَضادّات مع أقرانها ف ( الطّباق ) » يسمّى المطابقة » والتطبيق» والتضادء والتكافؤ: 
هو الجمع بين معنيين متضادّين » أي معنيين متقابلين في الجملة » وإِنّما سمّي مطابقة ؛ لأن في ذكر 


المعنيين المتضادّين معًا توفيقاء كذكر الإبكاء مع الضحك » ونحو ذلك. 7 ) 


.5١9- "18/١ » السيوطي » جلال الدّين‎ -)١( 
.5١ / 0: ابن معصوم» أنوار الربيع في أنواع البديع‎ -)؟١‎ 


ات 


ومنه المقابلة : وهي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر » وبين ضدّيهماء ثمٌ إذا شرطت 
هنا شر طًاء شرطت هناك ضدّه » كقوله عر وعلا : « فََمََعَط ره (ظلَ وَسَعَكَ عه (عاسَيْبَوهًا 
تن (65 تمه يسم 66 ركنن (05 مسنينق(ه 4 [لتيل:ه- 1٠١‏ حيث جعل 
التتيسير مشتركًا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق . وجعل التعسير مشتركًا بين أضدّاد تلك وهي: 
المنع والاستغناء والتكذيب. ”2 


وما ورد في كتاب (الإشارات والتّنبيهات ) عن المطابقة مستدلَا بقوله تعالى :"9 آلشّمس 
لوللْقَمَرَ قوتعم لللَجَنُ تلن 4 [الرحن:ه-17]. فإن القمر يناسب مع الشّمس » 
والشّجر يناسب النّجم ؛ لأن النجم نبات ليس له ساق ء وفيها مطابقة خفية.” ' فهنا يُستشعر 
بالمفارقة الخفيّة »فيتبادر إلى الأذهان أنه قصد ب ( النّجم ) نجوم السمء المتمثلة بالمعنى السطحي »ء أما 
العميق الذي كُشف عنه اللّثام دلّ على الأشجار التي ليس لحا ساق » فمن هنا تتّفق المفارقة مقابلاً 
اال على كنا تفوالقمو اناي 


ويتماهى أسلوب الاشتراك اللّفظيّ مع التّقنيّة المفارقيّة الحديثة » حيث اعتمد كل من هذين 
الأسلوبين على عدم المباشرة ال حرفيّة » فاتّفقا بأن للألفاظ تخالفات وتنافرات ضدَيّة » ما أدَى إلى 
انبثاق نصوص تبوح بمكنونها وتوهي الخفاء وتجليه » وتبعثه إلى الحياة من جديد » فالسّطح شكّل 
أيقونات سيميّة» لتتناجى بها السّرائر بعد الولوج إلى العمق الخفيّ. 


.5751 » ينظرء السّكاكي , مفتاح العلوم‎ -)١( 
211 6 الجرحاني 3 ركن الدين 3 الإشارات والتبيهات‎ -)5١ 


ات 


وترتطم التجاورات التي صنعها الصَّنوبريٌ » لتبلغ عنان السّماء في تنافرها » فيمعن في 
توظيف التضادٌ في تراكيبه ؛ ليجعل القارئ يعيد تفسير التّنافرات الحادة » في أمثلة التتجاور 


الضُدّي » وتبشر بمكتنزات الشاعر لنفسه » يظهر ذلك في قوله: 


[ من الكامل] 


بجَؤنا وَيَصدُرُ حين يَصْدُرْ أَبْلنَا 


تَحْسَبّه من ن السّواد مُخَلقا 


وم ثلا ئّ و الع 1 07 كَد 
1 0 0 ٍ 7 000 0 2000 
فكب سميشق الكدلام كاتمنا بُعْطِيكَ وَشيًّا فى الطروس مُتَمّقا 
كيف يكون أخرسا ناطقًا؟ لماذا جاور بينهما؟ هل يمكن الجمع بينهها؟ كيف يمكن أن ينطق 
الأخرس؟ إن المتأمل في التّجاورات الضَدّية » يجدها منطقيّة - إلى حدٌ ما - فالقلم ينطق عا يجول 
بخاطر صاحبه » حتّى إن لم يتكلّم ؛ ليكون ناطقًا بم) دار في ذهن صاحبه ء إِنَّ التّنافر الحا الذي ظهرء 
كان جامعًا بين صفة النطق والخرس . فالأخرس لا ينطق . وإنمًّا صمته يوحى بمكنوناته العميقة 


دلقة قار 1 أمصطة 


وتتنامى المفارقات وتتسلسل » ليجمع بين السّواد والبياض » حيث جعل الشهاب المضيء 
الأامع يتقلّد ويرتدي حلّة اللُّون الأسود في الآن نفسه . فالشّهاب من شدّة ضوثه وبّعْدِه يتراءى 
للتّاظر بأنه يتشح باللّون الأسود, فكان التَضادَ التّنافري بين البياض المتّسم بالسّواد» فكانت لفظة 
(أبلقا ) مؤكدة للمعنى » ومن موحياتها أنّا تكون للسّواد والبياض معّاء فكانت المفارقة بارزة 
واضحة» من جمعه بين اللّونين الأسود والأبيض. في ثنائيّة خلابة تعبّر عن البهاء والرّونق» فجعل 
التضادّات تنسجم وتتناسق ؛ لإضفاء روح المتعة والحيويّة. 


7 الديوان ا‎ -)١١ 


وما يؤكد الجمع بين الثنائيّات الضْدّية » ما ورد في كتاب (أساس البلاغة): « شيء جَون: 
انرو التهوة وا قناع عي و لمن اقفن نوهي بالالقكر تعر ناس 
التّىء وضده » وما تباين حول هذا الموضوع حديثهم عن الجون الذي يوحي بإيماءات اللّونَ 
الأسود والأبيض . فقالوا : و« الجَوؤن حرف من الأضداد ؛ يقال للأبيض جوّنءوللأسود جَون » 


3 0 8 5 


ول إن الضفزة مس امتد عزازتت خندرزة »ومتن اققف ادر مفازث شواذا + كذلات 
الخضرة من اشكدك صاوت سنوادًا »: "2 إن اشتدآد الآلوان وزيافها عن تحذها وها إل ألوان 
جديدة » تبعث تخالفات ضديّة في النسائج الشعريّة التركيبية » موحية بدلالات كامنة خلف أقنعة 


جذابة رنّانة. 


قثل التَضادٌ في صعقات تنافريّة للقارئ» فالناظر في البنى التّراكيبية يدرك مدى حدّة 
النَعارض القائم على التجاور بين التَّى.ء وما يناقضه . باحثًا عن تأويلات يستسيغها مرأى عينيه 
وسمع أذنيه » ومن المفارقات الضَدّية الي بانت هناء جمعه بين السّواد وحسنه » فالسّواد لون الحداد 
والموت» والبياض لون الصَّفاء والثّقاء والطّهارة » وليزيد من مسار التّناقضات جيئة وذهابًاء 
اعتورته ثنائيّات ضدّية توحي بدلالاتها العميقة وصولاً إلى سطحيّتها. ومما « يقع في الكلام شيء ما 


يستعمل للضدّين: كقوهم ( الْجَوْنَ) الأبيض ء و( الْحَوْنَ ) الأسود ‏ وما أشبه ذلك». *) 


(1)- الزمخشري » ١5/١‏ » مادة (جون). 

(؟)- ابن الأنباري » الأضداد » 17/. 

وم- الجاحظ » الحيوان , ه / ثاره. 

(5)- ابن رشيق » العمدة في محاسن الشّعر , ؟ / ١١‏ ؛ وينظر ء التَعال » فقه اللّغة , /54. 


أاعٌ- 


ومع الارق لحن اغفمندها المتووقق ف الأنلة انارق ة يرهن سنك بالافستراك الفط 


الممضاوو» حية لك متها اكات المفارفة الصدئة»واضدت العافرات وويقو واد فقن 


جعل الذّلالات تتلاطم » فكانت الإيماءات تندرج من السّطحيٌّ إلى العميق » ويتباين ذلك في قوله: 


[ من الطويل] 
1 1 1 اننا أيبوب أ :5 / حاكم إذا رُجىّ الإِفْسَاط أو خشى القس | 


بوه 


فمالي أجقى نةّألحىكأتتي ‏ جَفَوْتُ وما اميتي جَاففِ)َ قَطُ 


7 


(ع١‎ 


ارط وده 


و 3 6< 2 2 ع .8 5 5 و 
وَوَجْهُ هَوّ الشمّس انفرَى ذوتها الّجى وَكف هى البَّحْرٌ الذي ما له شط 


إن التّنافر الضَدّي الذي يمس في التسلسلات الشّعريّة » تدفع المتلقّي إلى إعادة إنتاجها من 
جديد, فالإيحاءات تدعو إلى تحويل الإشارات الرّمزية إلى غيرها ما يناقضها » حيث جعل 
(الإقساط) يُرتجى وتُخشى في الوقت نفسه» فقد صالح بين الثنائيّات الضَدَيّة » ما أسَس إلى ظهور 
تجاورات تنافريّة في الأّفظ نفسه . فقد لجأ إلى استخدام الألفاظ لتوحي بأكثر من دليل » فكان 
الإقساط بمعنى ( العدل )» والقسط بمعنى ( الجور »» فغدت الألفاظ في مناورة ومجاذبة بينها » 
ما أدى إلى الَّاسك التّناقضيء مشكّلة تضادًا وزيمًا في الحقائق» فكان مركز المفارقة في لفظة 
(الإقساط ) التي أوحت بإشارات مختلفة متواءمة » حيث اتشحت اللفظة بسطح جلٌ يوحي بعمق 
غائر» فقد تشظى المعنى إلى تنافرات ضِدَيّة هيّأت القارئ لاستقبال صدمات مخالفة للواقع » لنشوء 
مفارقات جوهرية » نتيجة الخروقات اللّغويّة والعدول عن المألوف. 

يستحضر الصَّنوبريٌ الألفاظ الضَدَيّة لياوج بينها وبين المفارقات الجناسيّة الدلاليّة» 


لتسحناون اللغة الفنيئّة) وتتقلب الخحقائق عن خرياعها » فتتتاسل الثراكبي الفنديّةء» لقوالدغتها 
الإيحاءات المتجانسة . لتجمع بين الظلم والقهر والجبروت . مع العدل والإحسان. 


-)١١‏ الديوان لاه" اد دوكر الإقساط: العدل»والقسط: الجور» هنا بمعنى العدل أيضًا. ينظرءابن منظور» لساك العرب. 
م" » مادة (قسط). 


الا 


وتتنامى مفارقات عابرة » ومنها: مفارقة الكناية الي تفصح عن مكنونها » ما الكف الّتي 
تكون بحرًا ؟ ألا يُستشعر بتخالفات وعدول عن المألوف للألفاظ؟ إِنّ الكفّ الّنَي قصدها أومأت 
إلى كف الكرم والجود . وما البحر الذي ليس له شط؟ إِنّهِ بحر الكرم الذي لا ينضب » ويظل يستقي 


ولعذ اقبط حوفي الآغينة تيقال ١:‏ تتفل )قال اله وج« وأ الكتيفلة 
مكلا ِجَهمَ ًا 4 [الجن:5١],‏ أراد الجائرون » ويقال: ( أقسط الرّجل). بالألف إذا عدلء لا 
غير » قال جل في علاه: مِاإنَآمَدَاح 1 1الْمُمَسِطِيرط © [المائدة:؟:] » ” ' يتباين من الآيات السّابقة» 
أن الله - عرّ وجل - قد جمع بين المتنافرات , فكانت ( القاسطون ) في الآية الأول تدلٌ على عذاب 
الكفّار» وأئّم سيكونون الغذاء الذي تتزود منه الثَارء أمَا ( المقسطين ) في الآية الثّانية » أوحت بدلالات 
الفرح والسّعادة » وأنّ الله أحبٌ هؤلاء الفئة التقيّة من النّاس » فهنا تظهر المفارقة . حيث جمع بين حالتين: 
العذاب الشديد المتمثل بأنّه لا مفرٌ لحم من النّاره مع حالة الرّخاء والرّغد ال مانئ المتجلي من دخوهم 
الفراديس العلا » والتَنعّم بسندسها الحريريٌ. 


يكثف الصّنوبريٌ من إيحاءاته الضَديّة » وتنزلق الدّلالات لتتخلّص من سطحها . بصياغات 


مفصحة عن إشارات مخبوءة » فيدمج بين التضادّات عبر رسائل شعريّة متتاسكة » منتشيًا خمر ا موى, 


حيث ازدانت أبياته الشّعريّة بمفارقات مؤثّرة في التُّوس» يقول: 
[ من الخفيف] 


شَعْرْهُ مَأتَمْ ءوحَدَهُ عْرْسٌ تمَفِوْةُ بُرْؤْوَعَيَاه نكس 
فِدوِئلجٌ وَفْهِ في التَّلجٍ تار فئِهِلَيِل وَفِيْهِ في اللّيْلٍ شَمْسُ 
كل أجْفانِه سيوف وَمَالى غير قَلبى إذ انتضاهُنّ ترْسُ 


( 
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دَق في خحشيه وجل فَأَضْحَى | هُوَ ] طُؤْرًا يَحفى وَطُوْرًا يُحَسُ 
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بعد سبر أغوار الألفاظ . يفاجأ القارئ» فيرى الموحيات ترتطم بعضا في التشابك الشعري» 
لتتجاور الأضداد , فيا يتجاوز التّقابل موصلا إلى التّناقض الخلاب . ليومئ بالتّجاذب المالي » فقد 
فِكة الناوقة إلى البرالنت عفر عن جد الان لأسو الطويا: نبل عا كاهو الكسل اتات 
السّوداء التي تلبس في المأتم» مجاورًا لها تنافرًا حادًا مع الوجتتين اللّدين تنفجر منههما ألوان برّاقة » 
الأبيض الشفاف الرقيق مع الأحمر الشقائقيٌ» وتنامت مفارقات جماليّة أخرى. مما أَدّت إلى انفعال 
الشاعر والبوح بمكنونه العميق فقد قابل بين الحزن والألم » مع الفرح والسّعادة» حيث أوحت لفظة 
( مأتم) إلى الحزن والفرح في آن واحدء إذ جعل التَضادّات تتعانق حيئًا » وترتطم حيئًا آخرء 
فالفرح الذي عبّر عنه جوهر الألفاظ , يتمثّل إذا تمنّع بجيال المحبوب وتسلّل نظره إلى مفاتنه » 
ويتجلى الحزن المفارقيّ ببعده عنه وعدم نيله رضاه وحبّه » وتنبئق جماليّات كثيرة من النصوص » 
حيث كانت عيون اللحبوي سبوقا تحاذة تسيل ذماء الناظرين إليها: 


وينتشي الصّنوبريّ مازجا بين لذة تقبيل فم المحبوب . وشفائه من أمراضه , مع العينين 
اللّتين إذا نظر إليهم| سيّبتا له المتاعب والشّقاء من جمال لحظهم| وشدّة إحورارهما» ونظراته الحادّة 


ذكر للدّار مسميات عدّة » ومن أسمائها : الجحيم » والسّعير » والوّحى » فإذا أَلْقَّى عليها ما 
حْمَظهًا ويُذّكّيها » قبل: شَيّحْتّها وأَنْقَْتّهها » فإذا عوجت لتلتهب » قبل: حَحضَأءها وَأْرَشْمّها » فإذا اشتدٌ 
تأججها فهي جاحة. ” ' فالثار تجمع بين التّناقضات » فمرة تكون للخير ويستفاد منها » ومرات 


وض تكون للشو و الدماو واخرامه 

فالفم الذي يجب أن يكون مصدرًا للحرارة » من لونه الوردي الذي يوحي بلون النَّارء ينتزع منه 
هذه الظقة و القرشط ميقة التوود ةاعدم ة الروك الل مشهريييا لحي ق نان سوسوي 
ويتابع مزجه بين التضادّات بقوله: ( فيه ليل ... ) »وصف الفم بالليل الممتزج مع القليل من غروب 
الشّمسء فصار اللّون يضاهي لون اللّمى (اللّون الأحمر المائل إلى السّواد ) » ويظهر التّدافر الحادٌ في 
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قوله: ( وفيه في اليل شمسٌ )» كيف تظهر الشمس ليلاً؟ فقد صب إيحاءاته وراء أقنعة خفية ليتيح 
قراءة النّص وإعادة إنتاجه من جديد, وفق ما تقتضي الدّلالات» فقد جمع بين اللّيل والشّمسء لون 
الليل المدهام» مع الشمس شديدة البياض . فمن هنا يمكن القول إن الشمس لشدة طيبها تصبح 
سوداء كظلام اللّيل الحالك» فقد اعتمد على تكثيف الألفاظ وازدواجيتها . واستحضر الألفاظ 
الضديّة ؛ ليكشف الثنقاب عا كان يجيش بخاطره » ويلقي أثقال الحموم والحب في لحظات عابثة ‏ 


تعرز الأمل والإشراق السّيكولوجيٌ. 


لعدم نيله رضا المحبوب ؛ ليصحو من سباته العميق الواهم ؛ ليفاجأً بنقيض ما كان يرجوه من حبٌ 


وغنشق آستتحؤة كل مشاعره وأخاسيسه الى سعى جَاهِدًا لأحقائها في يات خاطره: 


ثانيًا : التناوب الذلالي الجناسيّ 

يَعدَ هذا الفن من فنون البلاغة العربيّة » وله أنواع عذة » فالجناس والتجنيس والمجانسة 
والتّجانس: كلها ألفاظ مشتّقة من الجنس . وتجانس الشيئان: إذا دخلا تحت جنس واحد» وحدّ 
الجناس في الاصطلاح : تشابه الكلمتين في اللّفظ » فالألفاظ الجناسيّة تحدث ميلاً وإصغاء إليهاء 


٠. ١ 50‏ دس 5 000 ع مان ١‏ 
واللفظ المذكور إذا حمل على المعنى » والمراد به معنى آخر . كان للنفس تشوّق إليه. 7 ) 


يُولّد الجناس تحايلاً أسلوبيا » يتماهى داخل التّفس . حيث يعمد المنشىء إلى هذا الأسلوب 
المفارقيٌ؛ لإحداث خدعا تتشابك لاكتشاف المعنى المقصود , فيتوّهم القارئ أن الرّسم التجانسيٌ 
المتشابه» يوحي بالدّلالة نفسها ؛ ولكن بعد التنقيب والتّمحيص بين المعنيين » تُحدتُ المفارقة أثرها في 
الشّعور الحسيّ للتفس .ء ويلتد بها سعى إلى كشفه من حقائق دلاليّة بعد سبر أغوارها العميقة 
والدّفينة » فهذه الحيلة الأسلوبيّة المفارقيّة » ألْبَسَت الجناس ثوبًا فاتئّاء بعد إعادة إنتاج العبارات 


الجناسيّة الخرّاعة » وبلورتها في نظم جديدة. 


(1)- ينظرء ابن معصومء أنوار الربيع في أنواع البديع » .337/١‏ 
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وتماهت الأنواع الجناسيّة الدلاليّة مع غيرها من الأساليب الأدبيّة والمفارقيّة » فشكّلت 
نسيجا تراكيبيًا ملتئًا »مضفيًا موسيقى رئانة » وذبذبات صوتية لولبيّة؛ لتتقاذف الإيماءات منها 
بسلاسة ورقة» محدثة نشوة ودغدغة شعوريّة يتمنّع مها من سيفك شيفرتها » منتشيًا برحيقها وعدّبرها 
الدلالي. 


ريق الأنالنية الذلالة اللنامةة الى لومم السلوي المقارقة فتنمن المخويري : 
حيث كان يستل ألفاظه من بيئته الي عاش فيها » فأودعها مغازي دفينة أدّت إلى انبشاق مفارقات 
جناسيّة تتشابك مع الجناس الدَّلائي » فكانت ألفاظه مستساقغة رقراقة تتنغم الآذان بسماعها 
وترانيمهاء ويمكن ذكر بعض الأمثلة على ذلك » حيث يقول: 

احا 1 
مَادَواءُ اهار غير العَْارٍ لِعَليِلٍ يُذعى عَليلَ الخْمَارِ 
فاشرّب البكرّ مِنْ يَدٍ البِكرٍ وَاعْلَمْ ‏ أن خَيْرَ الهوى هَوَى الأبكار 


واصضصطبخها على ميادينٍ خير وَوَرْدِ كزإجس وهار 


يتمبّع الصَّنوبريَ برهافة حسٌ وذوق جذَّابٍ » ويتسلل بهدوء وخفّة » مسدلا على تراكيبه 
الكعرئة أن ذانك موسيعة جدابة ع ذاكة | الفاظه'المتعطابنة “موك اانه لذلاب المخدلقتة سمه عمق 
وسطح يطفو على النّسائج الشعريّة » فقد دلت لفظة ( العقار) الأولى على الدّاء » لتتراكب مع 
(العقار) القّائية الي تومئ إلى الخمر الم ينتشى منها صاحبها لتصل به إلى ما وراء المكنون » متقلبًا 
بين أحوال عدّة » فالعلّة الحمّة الي غلّفته بالمرض» علّة حبّه للخمر الي تتمثّل له بالعشيقة» فالخمرة 
أنشته وأبعدته عن الحقائق والأوهام , متلدّذًا بهاء حيث شفته من أنّاته وأحزانه » فهو لم يتركها إلا 
بعد أن منحته العافية الي كان باحمًا عنهاء فكانت البسلم الشَّاقّ الذي استقى منه ليتعافى من آلامه 


وآهاته. 
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وتتفجّر في النْضّ طاقات إيحائية جذابة في تناوب دلاليّ جناسيّ » من لفظة ( البكر ) الأولى » 
المي كانت بمثابة محتى اللدمر الت :1 تمترج بالماء : الخمر المعثقة» الى لتقي سيغفيها إل ح د المنون: 
حيث تدرّج في استلهام الجناس الدّلاليّ وصولاً إلى مغاز أغور , فقابل لفظة (البكر ) مع شقيقتها 
المتوائمة » فكانت (البكر ) الثانية » توموع إلى الفتاة التي لم تتزوج » ولم يمسها بنان عشيق آخر لهاء 


ويتابع إياءاته بأن أفضل المعشوقات مَن كانت بكرًا فتيّة » وأفضل امور التي لم تمتزج بالماء. 


يمكن أن نَعُدَّ ضَحيّة المفارقة هناء من يتمتّع بشرب الخمرء الَّنَي كانت دواءً له من كل 
لخر اله :ارتكن عق القنوراء الح شعادو ويه ووم الفمفة ل عقف لكر اورم 
وكافت تمقاها مون الكر"القفاة لش كين ةالص لمن أنتقانة وأوساعة دوه 


وتطل أشعار تمَدّل أسلوب التّداوب الدّلالي الذي يتفق مع المعنى التكاملّ للأسلوب 
المفارقيّ الدّال على ثنائيّات إيحائيّة » توصل إلى معان متعدّدة للّفظة الواحدة » ومن ذلك ما قاله 
الشاعر في زواج: 
[ من السّريع] 
خَلظْكْمُ الْجَوْهَرَ بالْجَوْمَرٍ ‏ وَشِ بكم السبِرَ ببالعيرٍ 
أنلكك أنقة أزبَعََا وطالعٌ الإملاكِ بالمشتري 
نَكَِرْتعْالمالَ وَمِنْلُ الذي نَقرتو في الأَرْضٍ لم ا 


تتسامى دلالات إيحائيّة » وتتماهى الألفاظ ببعضها ء مشكلة تجاذبًا مراوعًا في حرير 
أرجوانىٌ» إن التخالف الإشاري يتشكل في لفظة ( الْجَؤمّر) » ف ( الجَوْمَر) الأولى أومأت دلالاتها 
الخفيّة إلى المرأة الي تكون في أبهى صورها في ليلة زفافها ء لتمتزج مع ( الْجَؤْهّر) الثّانية ‏ الي 
أضفت الجمال والرّونق على (الجَؤْمّر) السّابقة » فالثّانية إشارات إلى الجواهر البرّاقة الخلابة التي 
لازي ينا لعزويق الس ترقل قوييا الأجتدن نو عه واخرف سا عن مه ها ماقا ولتنها 
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وتتساوق الإيحاءات المفارقيّة وتتناسق لتتمازج مع بعضها ء وتختلط الرّوائح العطرة في ثنايا 
الأنسجة الشعريّة » حيث تضفي العطور انتشاءً لمن يتنشقها , ف ( العَنبر) الأولى أوحت إلى العروس 
الي يتصف جسمها بالبياض والتّقاء والصفاء» فتحوّرت وتمازجت مع العنير الأخرى لتدلٌ على 
العنبر والرّائحة الطيبة » العنير الذي سيخلط بدم المحبوبة » دمها وجسمها , مع الدّم الذي يؤخذ منه 
الطيب والعطرء وهو دم الحوت. 


يتخلّل بعض الاسترخاء والهدوء بعضا من التّوثّر الذي يوحي بالبعد والآلام » حيث تبيّن 
متك القارفةاحن التنافت المح تاتس يبنا الطسفؤوي »عن أ إل كمو عاط سريع ف هرات 
شجيّة » ممتدّة في تجانسات لفظيّة مختلفة الإيهاءات » فظهرت أمثلة أخرى تتعانق مع المفارقة » وتوحي 
بأسلوب التّناوب الجناسيّ » حيث قال في تشوّقه إلى أحد أصدقائه: 

رسا 

يَوْمْبَيّنٍ أكاح لِييَوْمَبَوْسٍ ‏ صِرْث فِيْهِ طَوْعًا لأمر التُحوس 

أَحْمدٌ بَانَيَوْمَ بَانَ بتَفيِي إن بين الأحباب بَيْنْ اللُفوس 

لا نَلْنيِي عَلَى البّكَاءٍ وَدَعْفِي ‏ حَان إِطْلاق ذَمْعِيَ الْمَحْبوسِ 

لوتحيٌ البلدانُ يوما لحنت حلسن بغده إلى طرسَوسن 0 


تتقاذف المفارقات من دلالة إلى أخرى في التشابكات الشعريّة»ومن هنا يمكن طرح بعض 
الأسئلة؛ لاكتشاف خبايا المفارقات الجناسيّة » مَن الذي ( بانَ )؟ هل يمكن أن نعدّ لفظة ( بان ) 
الأول :نا الزّلألة نفسها للثانية؟ ماين الأحباب »وبين التفوسن؟ ماين مفار قات إمحايتة تتافزية 
تتخالف في إشاراتها ومعانيها » من صورة إلى سواها ؛ حيث كانت دلالة ( أحمدٌ بانَ ) تختلف كلَيًا 
عن ( بانَ ) الثانية ؛ فالأولى تومئ إلى البعد والتجافي . أما الثانية » فقد أومأت إلى أنه يعيش في 
دواخله ولَبّهِ ؛ ويحبه » فأضحت موحية بالظهور والاقتراب» فمن هنا تكمن المفارقة الجناسيّة التي 


دلت على معنيين مختلفين للفظة واحدة » بعد استبطان دواخلها والولوج إلى مضمراتها. 
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ويتابع الشاعر استخدام التّقنيّة المفارقيّة الغريبة» فيتسامى ويتعالى بنفسه » وتنفجر دلاللات 
عميقة خفيّة متناسقة » معلنًا جرأته في استغلال الأسلبة المفارقيّة » ممعمًا في تعميق الألفاظ الضبابية 
الوضية» حيف يلجا إل:تقوية الؤانبك الحتايق فق مقإبلنة وين ( ين الأعباب) الى اشعلك وميعن 
المعنى الخفي له » فكانت تدل على الظرفية المكانيّة أمّا ( بَيْن التّوس) أشارت إلى البعد وال هجر 
والفراق » وقد لجأ إلى هذا الأسلوب ؛ ليشعر القارئ بمعاناته الي أحسّ بها من ابتعاد خلانه 
وأحبابه عنه » فأسلوبه المفارقيَ كان مازجًا بين القرب والبعد » كيف يعيش في داخله » ويحافظ على 
صداقته » وفي الوقت نفسه يكون بعيدًا عنه؟ وكيف يكون عند حبيبه وبعيدًا في نفسه؟ فمن هنا 
تشكل الفازاقة «منتلالة سعان المزيمة عل القضتة وهو الأناعر نقيت الذى كان فى ينعاناة داكمة: 


ثالثًا: التغمة الحركيّة ومزج اليقين بالشّك 

تتسامى الألوان البلاغيّة التَرائيّة » ليبزغ لون آخر من ألوانباء يتوافق مع مصطلح المفارقة , 
فمصطلح ( التّشكيك أوتجاهل العارف ) ذُكر في كتب ترائيّة كثيرة» إن طرح الأسئلة الاستفهامية لا 
يُتنظر من السَّامع الإجابة عنها ؛ وإنّما لزيادة التَأكيد » وتغيير التّمط الرّتيب الذي تعوّد المتلمّي 
سماعه؛ لإحداث صدمات منعشة شبقيّة » ويمكن تسميّة طريقة طرح الأسئلة والتجاهل بأجوبتها 
الطريقة السُقراطيّة. 


ا ل ا ا ا 

و : برةاعن ' يرج د 
0 د ان ا ا ا ا 5 000 1 
ماف التفن.+ وه الى لمق آثاذا ‏ والى ف التقين ندل عل الأموووهي الى تبت معنا اي 
مقاضه النتضى 1 


0 ابن سينا » الشفاء , المنطق و العبارة‎ -)١١ 


عد 8 


اتبع سقراط طريقة معيئة في المحاورة » وسمّى هذه الطّريقة ما أطلق عليه القدماء العرب 


(تجاهل العارف والتّشكيك) ». فقد اعتمد سقراط على التُظاهر بالجهل سائلاً أسئلة واضحة 
وسخيفة» حول ال موضوعات ؛ ومن خلال طبقات كل الناس » لكي يعارض جهلهم » باعتباره عمقًا 


في التفكير أكثر من أفكاره نفسها. 27 


مود تاغل العاف شو اا ملال لكر جاه اللخزاج مازترف مك قري بابك 


٠ :‏ عل > ١‏ 
فيه » ليزيد بذلك تأكيدًا ».” 


سياه السّكاكيّ ‏ سَوْقٌ المعلوم مساق غيره لنكتة » ”2 » كالتوبيخ في قول (الخارجيّة ) 29: 


ين الطريل] 
أيَا شَجَرَ الحَابورٍ مَالَكَ مُؤْرقَ؟ نَكَ لم تخرَ خرّع عَلَى عَلى ابن طْرِيفٍ 


ف يي 


6ه وا عدوت ا +ه ,> وهو 8 سر ع 1 2 ره.ة 3 0629 
ألمْعٌ بَرْقٍ سَرَى أمْ ضُوْءٌ مصبّاح؟ أم ابْتِسَامَتهًا بالمَنظر الضاحي. 


1و 


وَالتَدلّهِ في الب في قول الشّاعر: 
ان الك 


بالله يَا ظَبََاتٍ الماع قُلْنَ نا لَيَلايَ منْكُنّ أَمْ افلح :مي التق" 


تعمّد صانع المفارقة التجاهل ؛ ليزيد من حذة التضاربات الواردة في الأبيات » فلم يكن 


السّوّال يوجه للإجابة عليه من غيره ؛ وإِنَّا لكسر الرٌّتابة والجمود . وشد الانتباه إلى ما خفى وراء 


-)00 
00 
000 


ينظر» سليمان » خالد » المفارقة في الأدب . دراسات بين النظرية والتطبيق » + 
أبو هلال العسكري » الصناعتين » 895. 
السّكاكي » مفتاح العلوم » /701ه. وينظر » الخطيب القزويني » التلخيص في علوم البلاغة , ١.6‏ 


(:)- هي الفارغة (أو ليلى أو فاطمة) بنت طريف التغلبي الشيباني. شاعرة من الفوارس. وهي أحت الوليد بن طريف 


6 


000 


الخارحين» وكان من رؤوس الخوارج. حرج أيام الرشيد فقتله يزيد بن مزيد الشيباني سنة ١79‏ ه . واشتهر رثاؤها لأخيهاء 
وكانت وفاتحا نحو سنة 7٠١‏ ه. ينظر » يموت » بشير » شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام » 155. 

البحتري » الذّيوان » 457/١‏ ؛ الجرحاني » ركن الدّين » الإشارات والتنبيهات . 5٠؟‏ ؛ الخطيب القزويني » التلخيص 
في علوم البلاغة ,+8 

الخطيب القزويني » التلخيص في علوم البلاغة » .٠١١‏ 


عع 


أقنعة المفارقة الزتبقيّة » ففي (البيت الأول ) كان توبيخًا وهزءًا من الضَحيّة » وهو شجر الخابور. 
ويمكن الكشف عن ذلك باتباع الرّموز والدّلالات التي أوحت أن الشّجر لا يهتم لموت ( ابن 
طريف ) وبقى مخضرًا يانعًا لا يأبه بمآل الميت » فالأسلوب ورد متهكّ) ساخرًا من الشجر المورق. 


أما في (البيت الثاني ) » يلفت انتباه المتلقي لجمال المحبوبة . ليقارن جمال ابتسامتها ولمعان 
أسنانها البيضاء » بجمال البرق الخلّاب » ونور المصباح.أما (البيت الثّالث )» يتساءل» هل محبوبته 
من الظّباء أم من البشر؟ فقد لجأ إلى أسلوبه المفارقيّ» ليؤكدٌ للقارئ بأنها تتمتّع بصفات رائعة جذابة: 
موحيًا برشاقتها الي تتميّر يها عن الظّباء » حتّى بات الأمر يختلط عليه » بين جمال الظّباء » وجمالها. 


يمكن أن تتبلور بعض عناصر المفارقة » من صانع لما يتجاهل الأمور من حوله . لتظهر 
ضحيّة غافلة عا يدور من حوطا » فمن الممكن أن يكون القارئ الغرير هو الضْحيّة , أو الشخصية 
سا بير 


التي يتتحدث عنها صانع المفارقة » لتتلاطم الدّلالات ببعضها ء ومن نَّمَّ تُقلب من شيء إلى آخر في 
الأخناء المتشامية: 


إن المتأمل في أبيات الصّنوبريّ » يجد تصادمًا في النسيج الشعريٌ » يوحي بمكنون الشاعر 

فالتشكيك وتجاهل العارف » يزيد من التَّاسكات النصيّة » حيث كانت البنى الاستفهاميّة في بعض 
نسيجه الشّعريّ » لا تسأل بقدر ما تتجاهل » ويظهر ذلك في قوله مبالعًا في مدح المحبوب: 
[ من الخيفيف] 

أَجُفوز َ 50 اَم و 7 الحااً َ أَبَحْبَ ا أم و 1 ف 

أثناياَبَدَيْتَ أَْيرَدَا أَمْ 2 أقحواناً م لُوْلْوًَا مَصْمفُوفا 

يا تسيب التُّفاح لَوناء وَعْصْنَ ال 202 بان لِيْمَاء والياسمين رَفِيها 

هآكَ تفيِي وَصِيفةً يا وصِيفي 22 وإذا شِئت هَاكَ قَلْلِي وَصِيقًا 


ع عٍِ 5 7 2 ع ود 7 م بلك 
لإ أر امف أزاك الا مليكتسية لا أليف]كمّماترالنيىأليفا 


.801١ » الذّيوان‎ -)1١ 


كاه 


تتضارب الدّلالات ببعضها » معلنة تفوّقها على غيرها من إشارات خفيّة » فقد عمد الشاعر 
إلى الأسلوب المفارقيّ التجاهلّ المقنع متخفيًا وراء أقنعة حادّة » موحي ب| يكتنز في خاطره من معانٍء 
عن طريق التجاهل بحقيقة الأمور ‏ معلنًا أنه لا يعرفها ؛ ولكنه في حقيقة الأمر يعرف إجابة كل ما 
يريد السّؤال عنه ؛ وليزيد من جمال البنى الاستفهاميّة » يستخدم أسلوب العطف ب ( أم ) بين 
الجمل» فهنا لا يسأل بقدر ما يتجاهل » فهو يعرف الجمال الَّذي يتصف به المحبوبء وليؤكّد على 
ذلك يسأل عنه بطريقة مراوغة » ليلفت انتباه القارئ إلى شدّة هذا الجمال وروعته » حيث كانت 
جفون المحبوب قاتلة إلى مَن ينظر إليها » وأداة القتل المستخدمة هي الرّموش الحادّة الجذابة. 

وتتسلّل مفارقات كامنة في الأبيات»حيث جعل نفسه جاهلاً » لا يعرف ما الذي يلمع ويشتدٌ 
بياضه؟ هل كان البَرّد؟ أم الثنايا؟ أم الإقحوان؟ أم اللّوْلو؟ وليزيد من تماسك التراكيب وربطها بعضها 
بأسلوبه المفارقي الجذّاب» عبر عن جمال الأسئان وبياضها » وروعة ابتسامتها الي تسخر الألبات 
والألحاظ. 

وما يسترعي الانتباه » أن كَسْر أفق التوقع أذّى إلى ظهور الثَّرة المفاجئة الي دعمت نغمات 
البنى الاستفهاميّة الممزوجة با حركيّة » فلفط المنطوق بنبرات تساؤلية » وعطف الجمل على بعضها 
بالأسئلة التجاهليّة » أبرز دور المفارقة في تتتابع زمانيّ وحركيّ. 


ويؤثر الضّوت في الدّلالة أَيّْا تأثير ؛ وهذا يمكن تحديد المعنى على مذي الضّوت المسموع . 
أوالأخقللافات الطواتية تمر باختعاا فت :ل 0 


تظهر النّغمات الحركيّة من النّسيج الشّعري » ليَسقط أرضًا من ذُبح من لحظ المحبوب ؛ 
ليصير الضّحيّة المقتولة ؛ الي أوحت بصفات ساذجة غافلة » أدّت إلى زيادة حدّة المفارقة وتطوّرهاء 
وحركتها المتواصلة أدّت إلى زيادة التّغهات الموسيقيّة التهكّمية السّاخرة من حال الضَحيّة الي 
تفاجأت بغرس السّيوف الحادّة في صدرها؛ إذ أصبح درعًا يتلقى سهام من أحب . فالسّلوك الحركيّ 


عمق المفارقة وجذبها إلى أغوارها. 


-)١(‏ كشاش » محمّد » اللّغة والحواس ‏ فككء 


ضمت 


مساويًا له في المرتبة و الون » فأضحى كلون الوجنتين الحمراوين مماثلاً للون التّفاح الأحمر الخلّاب» 


متابعًا طرح صفاته المميزة » وأن نعومة جسمه تفوقت على نعومة غصن البان. 


وما سبق تتبيّن عناصر المفارقة من الصّانع وهو الشّاعرء وا د لضْحيّة وهي جماعة الناس القتلى 
من السّيوف الّتى تكون في عيون المحبوب » فقد وردت المناورة والمجاذبة وتشكّلتء بين شىء جميل 
رائع » ليقابلها خيبة الأمل من موت الضحيّة » من نظرات المحبوب المؤلمة » ذات السّهام الحادّة. 


ومن الأغراض البلاغية الي يخرج إليها التُشكيك » التدلّه في الحب . ويظهر ذلك في قول 
الصشنؤيرئ» ق وصف غلاف (جغقز ٠)‏ خيك يفول : 
اشير ] 
لين مَنَاأَمْ + 


بالله قن لِى أَحَدُكَ الأَخْمَمْ حَدُكَ الأضْفر 


آم 5 ل 0 لد وعد 2 وم 


زذت عَلَى المُحْسِنينَ يا جَعْمَم 


أسْكزْت مثا مَنْ كان لا يَسْكّر 


0 2 
قيس بوالمشسْك قط وَالعَبَر 


بن" له نه 
ماه د ا 0 7 كم 
قيس بك السّيف قط والخنجر 


بِاجَوْهَرًا ظَلَ يَنْقُرًا 06 


لجنا ل 7 8 وخذ ع وم 


0. 


اللاحسما 


ه- 
ه د سم ع م - 
َسَِتَ أخيّشت ذ الغنَاء نَعَد 
ي - -- يو 

ب 


فتتولّد في النّضصّ مفارقات بطريقة سلسة هادئة شفافة » ما أدَى إلى إضفاء صبغات جماليّة على 
أبياته» فقد تساءل متجاهلاً . مازبًا بين الشّكُ واليقين ؛ ولكنه يعلم حقيقة الأمورء فقد لجأ إلى 
الأسلوب المنزاح عن المألوف. ليشوّق القارئ إلى قراءة نصوصه . مقابلاً بين حالته عندما يكون 
سليًا » وحالته في المرض . فاللُون الأحمر له إشارات رمزيّة تخالفة» فقد أوحى بالصّحة السّليمة 
والعافية , بتفتّح وجنتيه به » أما الأصفر ء فقد رن بالمرض » فقناع اللّون الأصفر يومئ إلى المرض » 
فالمريض يصيبه الضَعف والهزال . وتظهر عليه الآلام » ليصبح لون وجنتيه أصفر.فكان عارقًا أن 
-)1١‏ الذّيوات » /58-51. 


راهنت 


الضّحة والعافية أفضل من المرض ؛ فتقنيته المفارقيّة المتسائلة عمدت إلى طرح أسئلة يعرف جوابها 


ليزيد من التأكيد على أن العافية أحسن . 


تتزاحم الألفاظ وتتعالى المفارقات » بوصفه جمال الغلام» متغزلاً به . فقد خرق المألوف 
والمتعارف عليه » مناقضا نفسه » فكان تغزله بالغلام مخالمًا للحقيقة ؛ لأن التَغزل الحق السَّويّ . 
يكون بالمرأة » فكانت ألفاظه تفوح بالرّوائح العطرة » والكلمات المشوّقة الي يتمنى دائمًا أن يسمعها 
المحب من حبيبه » بوصفها بالمسك والعدبر » المسك الَّذي يستخرج من دم الغزال حيث جعله 
كالغزال الجميل » الذي يضحي بنفسه ودمه من أجل حبيبه » ما أدى إلى تسرّب الألفاظ الرّقيقة 
الحادئة الجاذبة نحوه » وللألفاظ رموز أخرى » فالدّم يتميز باللّون الأحمرء الذي يوحي با حب ؛ لأن 
الدّمِ ينبض من القلب الذي هو منبع الحب » فخفقان القلب عند رؤية المحبوب يدل على ذلك. 
تكوّرت عناصر المفارقة بأسلويها المزجيّ بين الشَّكٌ واليقين » مضفية أبهة ورونقًا بين نسائجهاء 
فالصّانع كان هو نفسه الضحيّة الذي انتظر من غلامه الذّكر » إسدال الحب والجمال عليه » على أن 
يحصل عليها من الإناث. فتتمخّض بعد ذلك مفارقات الجناس الّتي تحمل معنى مغايرًا للفظتين 
متطابقتين حروفاء حيث انبثقت لفظة (الجوهر) الأولى الدّالة الموحية بالمغني (جعفر) أمّا الثانية 
انبعثت منها البؤر السّيميّة الذالة على الغناء المطرب الماجن. 
ويقول أيضا في وصفه : 

ل ] 

أأطيلْ في وَضْفٍ الهوى أَهْ أُقْصِرٌ وأذيعٌ مَكُتومَ الأسى أَمْ أَسْكُرْ 
بِاجَعْمَرُ العالي عَلَى بَدْرٍ الدّجَى 2 بك نالَ بَهْجَةَ وَجْهِهٍياجَعْمَرٌ 


0 


يتعالى الشاعر بكبرياته غير مبال بمن حوله , ينتشى بوهم بين الحقيقة والخيال» مستخدمًا 


أسلوبه البريء » ليكون الضّحيّة السّادية العمياء» مسدلا صفات الحمق والغباء على نفسهء 


(0)- الذّيوان , 57 -54. 


2-809 


ليستشعر بالجمال والرّونق » بأسلوب مفارقيّ » مُكثرًا من التجاهل السَاذج من نفسه. مقابلاً بين 
استمرار وجده وعشقه وإطالة الفترة التي أحب فيها » أم ترك ذلك » تتماهى التّساؤلات . هل حبّه 
ومعاناته من غلامه الذي أحبه؟ أم يخفي ذلك وراء أقنعة ملوّنة » يتلوّن بها وجهه من حالة إلى 
أخرى؟ فقد عرف الإجابة الي يريدها حمًا ؛ ولكنّه أكثر النّساؤلات » ليُشعر القارئ بعمق الأسى 


الذي يؤطره ؛ متوسّلاً إلى المحب. 


وتتناسق الألفاظ التّركيبية في اتزان وخشوع , بين حالات متناقضة غير مألوفة لدى العامة , 
فتغزله بالغلمان يكون على غير العادة بين الناس في الشّرق » فالتغزل الحق يكون في المرأة » فقد أطلق 
صفات الجمال في بحار المتاهات والتّأويلات في سلاسل مترابطة » ليسقطها على الذّكر بدل الأنشى ‏ 
فمن المعروف أن الإنسان يميل إلى من يخالفه الجنس . فهنا تكون الألفاظ على نفسها موحية بخلاف 
الحقيقة » فالرّمال الصّفراء الناعمة الحادئة » صار يميل عليها الغلام بدل الأنثى » ووصفه بالنعومة 
والهدوء وضمور الخصر والبطن . مستقيًا صفاته من صفات الأنثى الجميلة. 

وقد أضفت البنى الاستفهاميّة المتجاهلة في الأبيات رونق وجمالاً على النّص » فالاستفهام 
دبج المفارقة بأسلوب ساخر من الضّحيّة الحزينة » فتسلّلت الحركة الحيويّة . لتزيد من التخالف 
المفارقيّ » منعشة الألفاظ لتبث الحياة فيها من جديد » لإنتاج قراءات جديدة متنوّعة » تبوح 
بمكنوناته التفسية المعبّرة عما بداخلها. 

وبهذا فإن أسلوب تجاهل العارف بأسلبته القديمة » يتخلّل المفارقة من معظم جوانبها . 
ويندمجان معًاء ليشكلا حداثة جوهريّة » في التقد القديم والحديث » ويشتركا معًا في العناصر إن 


كانت الضحيّة » أوالصّانع » أوالقارئ , أوالنصّ. 


لىئ 
المفارقة التصويرية في شعر 
الصنوبري 


المبحث الأوّل: مفارقة التشبيه الخياليّ والتنافر اللونيَ 

حفلت كتب البلاغة»بالأساليب البلاغيّة الي تتّفق مع الأسلوب التّقدي الحديث المفارقيٌ» 
وبعد تجوال بين السّطور الثّرائية » تباين أن المفارقة الاستعاريّة» تنطوي تحت باب المفارقة في العصر 
الحديثء وتبين أن الأدباء القدماء » فصّلوها بالدّراسة والّمحيص » معتمدين على آراء من سبقوهم 


في دراستها » فسمّوها بمسمّيات كثيرة » تشبه المسمّى الحديث للمفارقة ؛ ولكن باختلاف بسيط. 


تنوّعت الأساليب المفارقيّة التصويريّة عند الصّنوبريٌ » وتناسقت ما بين استعاريّة 
وتشبيهات جميلة» وأخرى مبتذلة » وكثرت الكنايات ورموزها » ومازج بين المفارقات اللّونيّة موحيًا 
باناءاننا مداخل اسلكه المتارقنة متشخدما وفورها الشدرية «خاولاً إبضال مكهراته الدفية 


مو حيّة الطبعة وشتدرها الخلات + واسعفاء طتيرهنا »وضدوبة مباههنا» واتزياحاته اللنويئة: 


وم انبهو 


وعدوله عن المألوف » مراوغا في بناه الشعريّة بتقنيّة حديثة » تسمّى تقنيّة المفارقة » حيث ضمّت تحت 


أطرها مسمّيات عذة »فكان أَوٌَها: 


أولاً: المفارقة الاستعاريّة التشبيهيّة 

تندمج أطر الاستعارة مع المفارقة » فكلاهما يتميز بثنائيّات دلاليّة » مكوّنة من السّطح 
والعمق . فالمفارقة ينبثق منها المعنى السَّطحيٌ الدّال على العميق . والاستعارة تستبدل الألفاظ 
السَطحيّة بالعميقة ؛ ليكون المعنى العميق هو الدّلالة الّنَي قصدها الشّاعر مما أدّى إلى إضفاء 
جماليّات فنيّة للنصوص المكتوبة والمقروءة . 


فتكون المفارقة على انفعال لغويّ » من شأنه أن يقيم تناقضات إِيجابيّة » تؤدّي إلى أغراض 
مقبولة » ويكون ذلك الانفعال قابلاً للتفسير والتأويل » فيتكوّن التفاعل بين المتلقي والكاتب » 
ليكون المتلقي مفسرًا ومؤولاً لنصوص المفارقة. ” ' منتجًا بتأويلاته نصوصًا مختلفة الإيماءات 
والإشارات المعبّرة عن المكنون. 


.7١ , ينظرء الحاشمي » أثير محسن » المفارقة في الأدب المسرحي العراقي المعاصر‎ -)١( 
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وتستعمل بعض الاستعارات في ضِدٌ معناها ونقيضهاء بتنزيل التضاد أو التناقض منزلة 
عليه البشارات بقتله » ونهب أمواله » وسبي أولاده » » ويخصٌ هذا النوع باسم التلميحيّة أو 
ال 5 000 


ويؤكّد البلاغيّون الجدد , أن المجاز الشّعريٌّ انزياح ظاهر له علامته » ولكي يكون هناك 
انحرافٌ لا بدّ من التّباعد بين الوحدات الدّلاليّة » ما يجعل الأولى تظل حاضرة ضمنيًا في وجود 
الأخرى. ”' ' وهناك بعض الصّور تخفي إدراك مضمونها الشّعوريّ » حين يعتمد الشّاعر على تشكيل 
صوره الشّعريّة من محزونه اللا شعوريّ » وفي هذة ا حالة » يكون من الخطأ التَعامل مع الصّورة على 
الدّلالات الظّاهرة المباشرة؛ وإِنّا يجب استكناه ما خفي منها. 7" ) 


وتندرج تحت الاستعارة بنيتان: ستختفي إحداهما وتتبعثر مدلولاتها » وذلك يومئ إلى البنية 
الدّلالات النفيّة وراء المعنى » وهذا يتّفْق مع الأسلبة المفارقيّة الي لا تعني ما تقول حرفي ؛ وإنّما 


تنقلب الذلالة ويتعالى الخفاء الباطن. 


.5 , الإيضاح في علوم البلاغة‎ ١ ينظر» السّكاكي » مفتاح العلوم » 487 ؛ وينظر » الخطيب القزويني‎ -)١١ 
.١١17 . ينظر» فضل » صلاح » بلاغة الخطاب وعلم النص‎ -)١( 
.84 » ينظر » إسماعيل » عز الدّين » التفسير النفسي للأدب‎ -)5( 
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تتايز الاستعارات التصريحيّة في شعر الصّنوبريٌ بحللها المفارقيّة الجديدة » موحية بمعان 
عا( ابش ورورها بالخف التاحنس دولا إن خفاياة الكت نقاه و قفي وف اهنا ,ذلك الفة 
الحاضرة المبلغة عن رسالات المبدع المكتنزة في ذهنه وخياله » حيث ينتزع المخبوء » ويبوح بالمكنون 


نا الي همس بها يكل شفافية ورقّة» فيقول + 


عُصْنْ على أغلاه شَمْسٌ نهار 2 يَحْمَالُ في العَسَليّ والزّتارٍ 
خُلْوُ العذار كَذَاك خَدُ الْمُهْر لا تخلو إتَاظرو بقِر عدار 
يا من إذا لم يَبِتَبِ يَبَتَسِمْ لم يَبِتَبِ ببسم زهر الآأفاحي في غديرٍ عقارٍ 
أُنُحَوْفَ الأؤزارَ فك ميا مَنْللْممِيّم فك بالأؤرار 
و ك ني (و 2ه رومت |2 دعو 0 و 7 اق 2ه 3 200 
مذ قال أهن النار إِنكَ منهُم أخبّبّت من حبك أهل الثار 
لجأ الشّاعر إلى الانزياحات المقنّعة » الّنَي تستعير ألفاظًا مكان غيرها » موحية بالمعاني 
العميقة » فالنظم التصويريّة التّركيبيّة » تكون رديفة للمفارقة » فمن عبقرية الشاعر وتفانينه » اعتماده 
على طريقة التجسيد » ف ( الغصن )»ليس هو المقصود بحدٌ ذاته ؛ وإنما المحبوب . فكان تصويره 
يعتمد على عمق المفارقة الشّعوريّة النتّمسيّة الي باح بها وَجَدُه وقلبه» وذلك بوصف المعشوق 
بصفات جماليّة رونقيّة متبخترًا ذهابًا وجيئة .حيث جعل الأشطر الشعريّة تمتلى بالحركة والحيويّة » 
مبستحوذا عل متشناعر القا) عحنت تناج السرائن».وتتقد الأذهان ؛ للكشف :عن مفارقاك 
استعاريّة جذابة » تترواغ بين سطحها وعمقهاء بعد الولوج إلى غوائرها وكشف مضمراتها » حيث 


تكمن أسرارها وجماليّتها. 

وتتهادى المفارقات في سلاسة , لتتفجر وتصدم القارئ بصدمات منعشة »كيف يحب أهل 
الشارة اذا تحت أغل الثار» إن للاظ الور الحشية اللمسةةء لعز اقفن المواقنت 
والأحوال فيشعر بوجود عدول لغوي , يشير إلى تنافر جذَاب , فالسّطح الذي يطفو عليه القارئ 
-)١١‏ الدّيوان » 57. 


عا - 


يحيله إلى معان أعمق ٠‏ وأدعى للحقيقة » فالثَار اللقصودة » نار المحبوب الي تَتيّم | لعاشق مهاء فينفثها 
في وجد حبيبه ؛ وذلك بعدم إرضائه » وإسقائه من أري الجنى والحب » ومن هنا يبدو أن النّار التي 
أشعلت شرايين المحب ». كانت الثيران المفضلة عنده . ويّلاحظ أن هناك خللاً في الألفاظ ؛ إذ تكمن 
الفازقة مو التنافون الدى يدوي الاشدق ى الوهمان » حالة إضرام الثيران المحببة» مع حالة تنه 
الحصول على ما أراد من الحبيب» وذلك بشعوره بالبرودة نتيجة استقاء حبّه وتخفيف آلام وجده 


وعشقه . 


وقد يتوهم القارئ للوهلة الأولى أنَّ الشّاعر م يخرج عن المألوف اللّغوي باستخدامه تقنيّة 
العدول المفارقيٌ ؛ ولكن من يتمعن في البنيات النصيّة . يلاحظ أنه أجاد في وصف حالته من حبٌ 
ووله؛ واعتمد على تقنيّة المفارقة للتّعبير عن مكنونه » فالحقيقة تتداعى للتّأكيد على حبّه للئار المحرقة 
وأهلها خلافًا لما كان متوقّعًا ؛ لتكون في الآن نفسه التّعيم والسلسبيل والفراديس المخملية المحببة 
له فقد أحبٌ غلامه ووصفه بالجمال » فكان عذاره وجانب لحيته » يشكّل عشقًا وومًا بالنّسبة له 


فمن الممكن أن يكون عذاره ولحيته لما معنى آخر » وهو عقربة الصَّدغْ. 


وازدانت قصائد الصنوبري وتسربلت بثياب الاستعارات» من تصريحية ومكنية » معلنة 
الذماتحها بالا دلوت #الخديق الجا ونه لقان عر الفناكات اله انهو افق كانت الفاظة 


مسكًا وعنبرًا يفوح من ثنايا أبياته » ففاحت بالدّلالات الخفيّة العميقة » فقال : 


[ فق الس ] 


2 
8 ومو 


يا قَوْمُ قَذرَارَ ظَبِيّ غير رَوَار في جَخْفْلٍ مِنْ جُيوش الحسن جَرَّار 
[لها] تُقصّل أقمارٌمفاص له بن وص اث فِيِهٍ أَفْمَارٌ بأفمار 
الناز في الكلج من حَدَيْهِ مُشْعَلةُ جل المؤلّفُ بَيْنَ التَلْجٍ والئار 


00 


له وللحور لو تيت به كك تَراهِمْصَرْتْها ألفٌ بديار 


(1)- الذّيوان . 58. الصواب [ فما ] » حسب رأي محقّق الدّيوان. 
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تتفجر المفارقات في ثنائيّات تصويرية » حيث تترصّع بسطح لفظيّ يوحي بعمق خفيء. ف 
(الظبي) ليس المقصود لذاته ؛ وإنّا هو المعنى المجازيّ» والمقصود حقيقة هو المحبوب, الذي 
يتصف بجاليّات ( الظبي ) من العيون الواسعة » والجيد الطُويل » ورشاقة الجسم » وتتسامى 
مفارقات أخرى . بجعله للحسن جيوش . هل يكون للحسن جيوش؟ ما المقصود بالجيوش؟ فهذا 
إن دل على شيء ؛ فإنه يدل على المعنى العميق المستكنه في خياله » حيث جعل الجال الذي يتصف به 
( الظبي ) من عيون حادّة ورموش طويلة » كأنها جيش جرّار لا يستطيع محاربته من شدّة جمالم| 


واحورارهما. 


وتتعالى المفارقات التصويريّة » ليرسم أروعها وأمتعهاء متكنًا على انعكاسات ضديّة , 
مصا ًا بين التّنافرات والتخالفات الضّديّة » كيف يجمع بين الثلج والثّار في آن معًا؟ يبدو أن الجمع 
بين الازدواجيّات المخالفة للحقائق » يُولّد مفارقات جميلة , فالسَطح اللّغوي للبنية الشّعريّة» 
(الثَار)» توحي بدلالات اللّون الأحمر المنبثق من خديه » فالتّخالف الضّديّ الذي تباين وتوضح 
ظهور الثار في خدّيه . إِنَ المتأمّل ليشعر بالتّخالف والتّنافر الحادّ بين اشتعال النّار في الخد واللّون 
الأحمرء فيظهر أن النّار هي السّبب في إسدال الاحمرار على وجنة المحبوب من شدّة الجمال والبهاء . 
ول يكتف الشّاعر بوصفه بكلّ هذا الجمال» بل أضاف إليه جمال ( التّلج ) الذي يشير إلى دلالة خده 


الأبيض الشفاف الثاعم الملمس . 


فالمفارقة تكمن في تآليفه وجمعه بين ( الثّار ) الي يخمدها ويطفئ تأجّجها ( التَّلح ) المدبّج 
بالبياض والبرودة ؛ ولكنّها البرودة الدّافئة الَّنَي يتمنّع بها وجده» إن هذا التّنافر الحادٌ والحقائق 
المرتبطة ببعضها تُشْعر القارئ بجاليّات المفارقة , وتمتّعه بلذة الكشف عن الألفاظ المرواغة » ومع 
أنبا جمعت بين التّناقضات المي تدغدغ المشاعر» وتسلب الأذهان والألباب» إلا أنها بنّت الحركة 


والنشاط وأحيت الجوامد. 


اا - 


راقت بعض التّشبيهات الغريبة المبتذلة مزاج الشاعر » فقد صاغ ألفاظه معتمدًا على 
خروقات دلاليّة رنانة حادّة متنافرة » فلجأ إلى صور ترمز للمرأة بشيء من البشاعة » فكانت من 
أسوأ التُشبيهات الي وُصفت بها النّساء » فشدّت القارئ لبعدها عن الحقيقة المعهودة للمرأة 
وجمالهاء لتتسلسل المأساة السّاخرة اللّاذعة في مخالفات لفظيّة» فقال : 


الاإيننا أنهتحا التشتحرى كحو ذا 


نِسِاءً فى جِدَدٍ صائحاتثٌ 


ص 2 يه 5 2 6 
متشابكئن: معنا كت ١‏ ي)بنتى 


0 
ُعَرّهُ في الرّواح وفي البُكُورٍ 
كَفْرْبانٍ تصايحٌُ في الؤكورٍ 
وَكَبْفَ بُحِيْبْ مَنْ تخت الصّحْورٍ 


سه م إن 


وَيَْححَرْنَ الدموع على النحور 


إذا بَكَتٍ الطَيِورُ عَلَى الطَيِور"" 


يرتسم في الخيال صور مفارقيّة غريبة » فبعدمد التشبيه على التّنافر الغريب المبنذل» الذي 
يصف الضّحيّة في أسوأ صورهاء فالنّساء الي توصف في النّسائج الشّعريّة معظم الأحايين» 
توصف بالجال والرّقة » وهنا لجأ إلى وصفها بالغربان الود التي تنعق وتصيح أنَّاء ققد خلط 
الصّور الرّؤيويّة » مصعدًا جوانب المفارقة التشبيهيّة خالمًا للواقع » فليس المقصود التّركيز على المشبّه 
به» وإنّما التركيز على المشبّه » فصورة النّساء التائحات اللّوات يلبسن اللون الأسود . كصورة 
الغربان» فقد جمع بين حالة القبح والجمال » جمال النساء » وقبح الغرابيب السّود » فجعلها صورة غير 
مستساغة لدى القارئ الباحث عن الال الشّعريّ . فالتّنافر الحادٌ بين القبح والجمال جذب المتلقي 
ليؤوّل النص إلى دلالات خفيّة مقنعة . حيث أوحت بانبثاق مفارقات غريبة متنافرة » ومما زاد من 


حدّة المفارقة وصعّدها إلى أوجها ء الصّورة السَمعيّة التي جعلت النّساء يندبن ويصرخن قَقَدَ 


.5377 » الصّنوبريٌ » الدّيوان‎ -)1١( 


دلا - 


الأحبة» من تكفنت أجسادهم بالبياضءو أودعت في اللّحود الخالدة» حيث جعل صوت المرأة 
النائحة يتئاثل مع صوت الغربان المزعجة للأسماع » ولونها الباعث في النفس الشجن والأسى. 


تلت مفارقات أخرى نابعة من السّياق الشّعرِيّ » حيث ظهرت مفارقة الجناس اليّام الي 
لها معنيان » حيث كان معنى لفظة ( الطّيور ) الأولى » الطّيور الحقيقيّة » أو القمريٌّ » أمّا ( الطيور) 
الثَانية فحملت معنى تخالمًا ومغايرًا للسابقة » فكانت دلالتها الحقّة ( ابنته ليل ) الى توفّيت» 
وعاش فترة طويلة من الزّمن يندبها ويذرف الدّموع الغزار على فراقها حزنًا وألما. 

وقد ذكر في الثَرات القديم صفات للمرأة الجميلة « فإذا استغنت بجاللما عن الزّينة » فهي 
غانية » فإذا كانت لا تبالى أن تلبس ثوبًا حسئًا » ولا تتقلّد قلادة فاخرة » فهى معطال ... » فإذا كان 
النظر إليها يس الرّوعَ » فهي رائعة.» ” ) 

ويشعر المتأمّل في الاستعارة المكنيّة ؛ بلذة تلامس أحاسيسه الشّعوريّة » فيتوقد ذهنه للبحث 


عا كان خفيًا مستورًا وراء ُحجب شفافة » معبّرة عن السّطح الذي يبوح بالعمق» فالمعنى المكنيّ 
الرَامز أشار إلى الدّلالة الحقيقيّة » ما أكدّ على تنوّع المفارقة بتاج الاستعارة » ويظهر ذلك من قوله : 


6م و 
.06 اه 07 4 م و 
إل بتشثر مامثله شر 
2 
. 2 6 .0 
لو قَال خَلقٌ أن ١‏ خسن يُشْبهُهُ 
2 
03 : 2 7 ساك 008 اكات 
:0 
0 ث 5 0 ا 5 
216 
هماد حظه خَلقٌ فيكتمنى 
ب 


لا بالسَّمِينِ ولا المهزول َبْصِرْهُ 


أ 


نالسي] 
لا الشَّمْسْ تحكيه فى الدّنيا ولا القمرُ 


0 


لجاء خَوْف)َ إلي هالحُسْن يَعْتَذْرُ 
ِلَبَهِمَامْفْلَةٌ أَدْمَاهُماالئَظَرُ 


وتدنو المفارقات بهدوء وسلاسة . لتجبل صورها في ازدواجيات صورية . لتنبلج إيياضات 
مرصّعة موشّاة » فكيف يكون بشرًا ثم ينفي ذلك عنه؟ فالبشر الذي يذكره بداية يتتصف بالجمال » 


0)- التعالن» فقه اللّغة. .١1١١‏ 
(0)- الصّنوبريّ » الدّيوان » 55. 
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ليقابل به خالة البشر الثانية ؛ المي توحي بالجبال الملائكي الذي لا يشبهه أحند» إن ريشة الفنان 
ونوك ييا و ستو ا وعت لزنن اشم 3 شور كسوبا لشي ا 1 
والاستحواذ على مشاعر المتلقّي » فالشّيفرات النّصية الّنَي يلجأ إليها تدفع المتلمّي إلى البحث عن 
المفارقات المتتابعة » فالحسن والجال يتفوّق عليهما جمال أعمق وأببى » فقد جعل التخالف المفارقيٌ 
بين الحسن المنبعث من المحبوب الحقيق » والحسن المتجسّد بصورة الإنسان المتعذّر ؛ لأنه يتمبّع 
بجمال شديد يتفوّق منزلة على الحسن نفسه. أليس هناك مفارقة جمعت بين التّخالفات اللّفظيّة؟ ألم 
يجعل الصّورة تتضّخم ويبالغ فيها؟ 


وتتوقد الأذهان لتظهر مفارقة أخرى في البيت الثالث . فقد جمع بين الرّقة والعذوبة 
والتّعومة » مع الآلة الحادّة الي أدمت عيون الرّاني إلى جماله » فالدّموع الََّي يذرفها بسبب بعده عنه » 
تحوّلت إلى رعاف في العين تنزف دما » فمن المعروف أن الرّعاف يكون خاصًا للأنف ؛ ولكنه خالف 
ذلك معتمدًا على التّشاز اللّغويٌ » منتزعًا الرّعاف من الأنف باعثًا به إلى العين , فالتّلاعب المفارقيّ 
الى ينا ال انشع أكان الجدانا وبع عاك عاذي وأسقت روي ]ركنا ببعمرة الفارفة 


ليبحث عن البؤر المفارقيّة التي تدبّج العمل الفنيٌ. 


وتتسامى مفارقات لينتج عنها مفارقات المشترك اللفظيّ والتّضاد وكان ذلك في بروز 
ألفاظ ضدَيّة توحي بمكنونها » فقد نافر بين السّمنة وا هزالة ؛ ليتييّن أنه من جماله وحسنه يتمتّع بحالة 
وسطى .ء بين السّمنة وال هزال » وليزيد من جمال صورته وحذة التنافرات يبعث الحركة والحيويّة في 


نصوصه ء يظهر التّنافر الضَديٌ بين الطُول والقصرء ليكون المحبوب في حالة وسطى من الطّول. 


وتتفق المفارقة التصويريّة الاستعاريّة » مع تقنيّة المفارقة الحديثة » فالمفارقة الحديثة لها سطح 
وعمق يتنافر ويخرج عن المألوف » ويصالح بين التَضادّات » وله ضبابيّات خفيّة محببّة للتفس » 
وتنبلج منه جواهر المعاني بعد تشظي اللّفظ وتناسله إلى تأويلات كثيرة, أمّا المفارقة الاستعاريّة 
فتزدان بالمعنى المجازيّ الذي يتكنّف دلاليا ويفسح المجال للخيال الخلاق المنبعث من الأذهان» 
وطرح تأويلات متنوّعة وصولاً إلى المعنى الذي يتوج الاستعارة ويبوح بمكنونها الخفيّ الذي يعتمل 


ذهن الشاغر: 


ات 


وتبشر اللآلى المترابطة في البنى الشّعريّة » بنمو مفارقات سلسة خادعة في ديوان الصّنوبريٌ» 
فأسدل عليها جماليّات أخاذة » موحي بوهم مفارقيّ اد » يضفي تخييلاً عميقًا متخبّطًا بين السّطح 
والعمق» ومن أمثلة الإيهام التي ذكرت في الدّيوان قوله: 

[ من الرّجز] 
حَوْدٌ لها من شَعْرها مَلاجِفٌ كأتَهُ ين عليهاعاكفٌ 
تقصر عن أطرافه المطارف إذا مَشَت ترف هةُالرّوادفٌ 
يالك ليلا فجِره السوالف حَوْدٌ لها من خُسنها طرائفُ 
فلحظهيائط عي مُسايف ولفظّها العيدانُ والمعازفٌ 
و 6 5 بعس 5 00 
بسدز دجس أنجمُها الوصائف لاشك أنى فى هواها تالف 


2 


وتتصاعد المفارقة في النّصّ بين ما أراده الشّاعر » وبين ما هو مذكور فعلاً ‏ محاولآً إيهام 
القارئ بين حالين » ما اللّيل المقصود ؟ هل الشََّعْرٌ الأسود الطّويل الدّاكن» أم عكس التّهار ؟ 
فالمعنى السّطحيّ ( اليل عكس التّهار ) والعميق المراد» ( شعر الفتاة ) الأسود النّاعم » والقرينة 
( السّوالف ) . فقد أتى بأسلوبه المفارقيّ ليبرز جمال الشَّعْر الأسود الطّويل » معتمدًا في أسلوبه على 
الوهم والخداع بين اللّيل والشّعر » فظهرت عباراته مراوغة زتبقيّة تمنع القارئ جذيها والإمساك بباء 
فقد لجأ إلى تكثيف الألفاظ » وأحكم التصوير ؛ لتنزلق الدّلالات وتتخلّص من سطحها ء لتتصارع 
التنافرات الضديّة المفارقية. 


وقد انٌكأت المفارقة الإمهاميّة على قرائن سياقية » فليس المقصود من اللّيل الموحي » عكس 
التّهار» وإنا الشّعر الطّويل المسترسل على الروادف » فالقارئ يدرك مدى حدّة المفارقة وارتطام 
الحقيقة المتوقعة ببعضها؛ لتغيير في النّمط المألوف » مستشعرًا بأئّها ستتولّد مفارقات تتصادم ببعضهاء 
فلغة صانع المفارقة الفنيّة » جعلت ألفاظه تتشظّى وتتناسل » لتنبلج مفارقات ضِدَيّة مرتطمة تمنّع 


المتلقي وتستحوذ على مشاعره. 


-)١١‏ الديوان ل 


ثانيًا: التّراسل الحمّئ المفارقئَ 

تتدرّج الموضوعات الّنَي تتلاحم مع موضوع المفارقات إيذانًا بانكشاف دلالاتها التَنائيّة: 
فينبلج أسلوب حمّيٌ يُظهر بنية سطحيّة تشير إلى عمقها .ء لتتزاحم التَّقنيّات التّراسليّة الحسَيّة مع 
المفارقة , تُقنع القارئ وتدفعه لتلقي صدمات ذهنيّة م متعة. فقد اعتمد تمازج صفات الحواس على 


ويظهر عنصر المفارقة الحسّيّة للكشف عن أثر الانزياح في بناء الصّور » فهو وسيلة عظمى » 
يجمع فيها الشاعر بين أشياء مختلفة . وفق أبعاد أسلوبيّة جماليّة متعدّدة» فالوظيفة الجماليّة للّغة 


الشعريّة هن البنقة الخاضة التئ كي الشعر عن غيره مق السافل القولية! 20 


تكست عيدانة الس كلت التو أو !لتر 0 إق الأفهلد التعرية الطوى بعرم يدانت 


ويعتمل الشاعر ميدأ « التغريب ومشتقاته » فإن هذه الكلمة تلتقي مع الكلمات الأخرى 
الي استخدمت لتدلّ على الخرق والتّجاوز لا هو مألوف في استخدام اللّغة » وإن ربط الغريب بم) 
هو عجيب وطريف وبديع ؛ يكشف عن الأثر التّقَسي الذي يتجل في تجاوز المألوف العادي, وإِنّ 
انبهار النَّّس بها هو غريب » يتكشف من خلال قدرة الشّاعر على إكساب لغته الذَائيّة فرادة وتيا 
عن لغة الآخرين ». 29 

يلجأ الشاعر في الإيحاء إلى الثّراسل الحسيّ » بتبادل معطيات الحواس على اختلافها في) 
بثهاة فالدركاك الحشية تقل وتع اسيل إلى العتر» فسمشفير من سد اللتوائن ها كلع عل تعطيات 


-)١(‏ ينظر » يوسف ء سعاد » خمريات أبي نواس ومسلم بن الوليد دراسة أسلوبية» رسالة ماجستير» جامعة الخليل؛ 
فلسطين» ١5-5.031١50م.‏ 

.5٠١- 1١99 » عبد المطلب » محمّد » البلاغة والأسلوبية‎ -)١( 

(5)- ربايعة » موسى » الأسلوبية ومفاهيمها وتجلياتها » 45. 


الا بت 


حاسة أخرى. ”' ' وذلك يتّفق مع الأسلبة المفارقيّة الحديثة » الّتى تعتمد على سطح واضح وعمق 
سحيق » وتناز بدلالات غريبة متنافرة » حيث تصطدم الحقائق اللّفظيّة ببعضها ؛ لتظهر إيحاءات 
دالّة على خلاف الملفوظ من البنى الشّعريّة التي ترواغ وتتقئّع وتقلّب الدّلالات » حيث تنتج دلائل 


وتأويللات غير متوقعة. 


ل كا 
مج لذ سن راضية إن روي "سود الشهراء إن سواه 21ج اللراسل التشي هو دان 
صفة حاسّة إلى سواها ؛ لبعث ا حياة في الجوامد » وكسر. الرّتابة والنّمطيّة » فصارت تخالف الواقع 
مْنسطخة إق عمقه:فمكلت بالأشلوت التقدي اديت الذئ يبكىعنهثناتات مسوعة مين 


الإيحاءات. 


حاون الالفاظ ؛ وتحاون اللظة الف وود امن الموامن ومشبكلة بور حك تتافرية 
غالنة للمههوه» خنت تندى أطبافت مزاوقة من النن الشغرئة» وتسلف ناقسة غريبة يمحم 
وراءها تأويلات غائرة »ويمكن القول إنها تتفق ومميزاتها مع الجدار الصَّلبٍ للمفارقة » ويظهر ذلك 
في قول الصنوبري: 
[ من الكامل] 
شرقث مَدامِعْهُ بِمَيضٍ ذُموعِه إذا ضَاقَ ذَرْعا في الهوى بخضوعِهٍ 


د اام انين . - 2 5 يو مين نه لظ لم 2 
مازال تذرف دَمعَهُ فى خَذه حتى تخكدد خَذهُ بنجيعه 


ألِفَ السُهادَ فما يُلائمْ مضجحًا مُذْجيْل بَيْنَ جُفُوْنهِ وَهُجِوعِه 


فَحَهِدْث يَومَالبَيْن سِرٌ فعالِه وَدْمَمْتْ يوم الوَضْلٍ خُسْنَ صنيعهٍ 


وترى لها في الخد وَرْدَا كلما أبُدّته مَل الذهْر وَرْدَ ربيعه 


02 


.884 - ”«« ينظرء أحمد ء محمّد فتوح ء الرّمز والرّمزيَّة في الشّعر المعاصضر‎ -)1١ 
التكريتي 2 ناجي عباس » فلسفة الأخلاق بين أرسطو ومسكويه علله.‎ -)١١ 
.7/81/ » الصّنوبريّ » الدّيوان‎ -)0( 


7م 


فتتمازج في النّصّ الصّور الحسّيّة » مشكّلة صورًا مفارقيّة موحية » هل تَشْرق المدامع؟ ما 
الضّفة الخاصّة التي يجب أن تطلق على المدامع؟ أم أن هناك تناقضا في الألفاظ ؟ تظهر المفارقة 
الحْسيّة المؤدية إلى معان متناقضة » بقوله: ( شرقت مدامعه ) » كيف جمع بين لفظة (شرقت ) و 
(مدامع)» فالشَّرَقَ صفة خاصة للحلق . فمن هنا يظهر الاختلاف بين الصَّفات الحسّيّة » حيث 
أطلق ضف التق القامّة الحلئ.ومايتها للعية.: 


وتتسلل المفارقات الحسّيّة » ليندمج معها الصّورة اللّمسيّة » فكانت الصّورة تتشكل في 
قوالب جديدة. لإنتاج الصّور الجذّابة البرّاقة » باجتماع الصّور الحسّيّة من ذوقيّة بصريّة » إلى لمسيّة. 
وتنجلي مفارقات ضدَيّة أخرى. وذلك بجمعه بين المتناقضات » فهو يحمد ويستحبب أيام البعد 
والفراق عن المحبوب .ء ليقابلها ويتنافر معها حالة ذمّه وكرهه لأيام الوصال والمحبّة » وتذكره حبّه 
وتودّده له » فصار يعشق السّهاد و الآلم» على الفرحة والسّعادة » فمن هنا تكمن المفارقة في تفضيله 
الأشياء السّيّة على المذمومة. 


ويظهر التّراسل الحسّيٌ المفارقيّ » المؤدّي سطحًا وعمقا للألفاظ . حيث يصالح بين 
الَصادّات » ويبتر المّاسكات النّصيّة ؛ لتنبلج بؤر سيميّة تسمح بتشظي المعنى وتناسله » وصولاً إلى 
المعنى الذي أومأ إليه » ويظهر ذلك فيا قاله الصّنوبريّ في مدح علي بن إبراهيم الكاتب: 
من النسيظ] 
لَؤْكانّ يَشْتَافُهُ مَنْكَانَ شَوَفَهُ ما فَورّق الصّبرَ عَنْهُ يَوْمَ فَرَكَهُ 


مُؤْح إلى ناطق تُطقا بغَيْرٍ فم فالعينُ تَسْمَعْ دون الأَذَنٍ مِنْطِقَةُ :0 

فوا نهازة الف ميزه مفارفنة إلا أشاب بهول اليُسْر مَفرِفَهُ 

تتراسل الصّور الحسّيّة في] بينها » مولّدة تنافرًا لما يبدو من ثناياها ؛ لتؤدّي ثنائيّات دلاليّة: 
فمثل) أن الأذن تأكل ” '. فإن العين تسمع . كيف يُنْطَقَ بغير فم ؟ لماذا يكون التطق بغير الفم؟ ما 
(01)- الصّنوبري » الذّيوان » .ه” - زه"”, 


» كان مروان بن أبي حفصة إذا تغدى عند إسحق الموصلي يقول له: أطعموا آذاننا رحمكم الله. ينظر » التُعالين‎ -)١( 
.١91١ » اللطائف والظرائف‎ 


الات 


ل تبجع الع ةذ للق يف 1ل ١‏ أذن ؟ قعئدما لجأ إلى أسلوبه 
الذ عع لمكا ا العين ولو لذن ديدم ذا إن اسلوية ف 
فارق” » قدأ بدلاللات خفية » ذ تطق الا ن بغير الفم» ن بنظراته ا 
المفارقة قد أوحى بذلالات فيه :فالتطق الذي يكون بغين الفنوه يكون بنظراتة الماذف.١١‏ 

ستتكلّم عرّا يدور في ذهنه » أما العين الَّنَي تسمع » فجعلها تسمع الحقائق بالنّظر إلى ما يدور حوله 


قن امو 


وتقنافى المقارقة التضادية اللوتة نين اللوقين السو والأنيضن +الشواة المتيفق مين ماريحه 
للفقر و إغداقه على الفقراء » الذي يتنافر مع اليسر والجود الذي قدّمه لغيره المتمثّل في استنزاف قواه 
وتقديم كل ما يملك من أجل الفقراء » حيث ظهر التّباين والتّنافر بين البّسر والعُسر والسّواد 


والبياض. 


ويشكل الشاعر صوره الحسّيّة بأسلوبه المفارقيٌ الدّال معتمداعلى إيحاءات مختلفة» بتناغم 
وعفويّة » ليشير إلى مركز المفارقة والأهداف التي تمجّد في إيصاا »فالعين ترى وهي عمياء »يا ترى 
ما الدّلالة الخفيّة الي لحأ إليّها الضّاعر ؟ إن الدّلالات لتتكثف وتتضافر متوّجة القصد الَّذي سعى 
إلى إثارته وتحقيقه محاذيًا بين تخالفاته اللفظيّة » ويظهر ذلك في قوله: 
مع القفة] 
أَيُها السَاخِطٌ المُقِيمُ على الهف رأَعِذْيِئْةُعائدًا برضاكا 
كيف أهوى خَلقَ)َ سِواكَ وماثُب صِرٌ عَيْي في الخَلْقٍ خَلّقَ سواكا 


( 


رد ود دسا 4 000 و 0 

لي أذن صََمَاءٌ حتى أناجي لك وعَينٌ عمياهءً حتى أراكا 
فتلوّنت الصّور الحسّيّة البصريّة » وتغيّرت دلالاتها ء من حالة إلى سواهاء ف ( العين ) 
مخصصة للنظر ؛ ولكن إذا كانت عمياء » لن يستطيع الرّؤية بهاء فهنا كمنت المفارقة الحسّيّة » فقد 


ربط الرّؤية بالعمى » ومازج بين الأضداد الحسّيّة والبصريّة » فجعل العين ترنو و ترى رغم عم|اهاء 
إن الباحث عن خباياها ليجد أنها تكمن خفاءً وراء دلالاتها » ف ( العين ) الْتى ترى ليست ( العين ) 


.49"7 , الصّنوبري » الدّيوان‎ -)١( 


وه 


المقصودة لذاتها » ونا الرّؤية القلبيّة الي يشعر بها من كان يبحث عن محبوبه في كل شبر من محيطه » 
فتتناجى السّرائر وتصحو من سباتها العميق» لتشرأبٌ العيون العمياء مخبرة عينه التي تتمفّل في قلبه 
برؤيته » مقتنصًا في خياله وذهنه لحظات تأمل بجماله وحسنه الجذاب » بعد هجر طويلء إِنْ المفارقة 
لتكسو النّصّ الشّعريٌ بين العمى الذي لن يمنح لمن يتّصف ببذه الصّفة بصيصًا ينبلج من الظّلمات » 
مع الرّؤية الّتى انمازت بالبصيرة القلبيّة» الي تبعث في النّفس رؤية أدق الأمور وتفاصيلها والّي لن 


يحصل عليها بعض النّاس الّذين يتنعّمون بأبصارهم. 


وتتمازج الصّور الحسّية المفارقية مع المفارقة الخفية التي يوحي بها سياق الكلام؛ وفي هذا 
الخرق الدَّلاّ المفارقيّ الذي يكون مثيرًا للدّهشة والاستغراب من المعنى ليس المقصود حقيقة ‏ وإنّ) 
المعنى القابع خلف الأقنعة الي تخفي تأويلات منوّعة » وكذلك الصّور الحسّيّة تبعث في التّفس إثارة 
لخروقات دلاليّة من انتقال عمل حاسّة إلى أخرى ببدف شد المتلقي وإبعاد الرّتابة والجمود » وتلوذ 
به إلى خيالات رحبة تتخلّل العمل الفنيٌ. 


ثالتًا: التنافر اللّون 

حاك الشاعر قصائده ودبّجها بصفات لونيّة متخالفة ما بين الحقيقة والوهم؛ وشكّل 
ألفاظه موصلاً رسائله اللُونية المخبّأة في مخيلته الحسّاسة » فأعلن مفارقاته في رحابات فسيحة» 
ليهتدي إليُها الباحث والّي من الممكن أن تكون من مواقف اجتاعية » وربم| طبيعيّة » موحية 
تكوامن مستكتية: 


وتتسامى الألوان مؤدّية إيحاءات جمّة ؛ لإنتاج معان جليلة بعد الغوص في رموزها المقنّعة» 
فالألوان المتخيلة في اهن » لا يمكن التَلذَّذ بجماليّاتهاء إلا بعد إرسال العين الإشارا ت الموحية 


بجمال الألوان أو تنافرها أو تضادّاتها الى تؤدّي إلى اكتشاف مفارقات لونيّة ماليّة. 


دهملا _ 


وللألوان وجماها أثر نفسيّ ينعكس على حياة الإنسان » و يمثل اللّون الأخضر في العقيدة 
الإخلاص والتأمل والخلودالرٌَوحي »ويستعمل في عيد الفصح ليرمز إلى البعث 7 ) 


وللّون الأخضر أهميّة عظمى » وقد نوّه التيفاشي إلى رأي الفلاسفة في الخضرة » فيقول : 
وقال بقراط: من ل يبتهج لرؤية الرّبيع وتَبَسَّم أنواره» فهو عديم حسٌ » أو سقيم نفس. وقيل 
لماسرجس : لم أبصار أهل الرّساتيق أصحٌ وطعامهم ثقيل؟ فقال: ما أعرف لذلك علة إلا كثرة وقوع 
أبصارهم على الخضرة. ”” ) 


فكان للخضرة أثرها الفعال في حياة شاعر الطبيعة الصَّنوبريّ » فقد مازج بين الألوان في 
مصفوفات شعريّة رائعة » معبّرًا عن نفسيّته الشفافة الرّقيقة» فالخضرة والرّبيع والألوان المتعازجة, تمد 
الجسم بانتعاش وحب . فتتناسى الأوهام والأحزان » وينقشع اليأس والغم. وقد ازدانت النسائج 
الشعريّة الصّنوبرية بمفارقات لونيّة متتازجة » فعبّرت عن ازدواجيّات لونيّة خلابة» إذ لجأ في مفارقياته 
إلى مزج ألوان رقاقة قزحيّة ؛ منتجبًا مفارقات بألوان جديدة . توحي بدلالات ملوّنة مثمغة » كأن تقول 
شيئًا ولكن في حقيقة الأمر تقصد شيئ آخرءعلى حدٌّ تعبير (ميويك ع210601)» أي التخالف بين 
الُفظين , فهنا تباينت في أبنيته الشّعريّة تخالفات لونيّة » دفعت إلى البحث عن العدول الشّعريٌّ 
لاستكناه أعماقها المتشابكة» ويظهر ذلك في تهنئته أبا الحسين بن مقاتل ”' '» حيث يقول: 


[ من الكامل] 


لما ظللت بحدٌ سَيْفِكَ خَاطبًَ ماشَكٌ خَلقٌ أن سَرْجَكٌ منبَدُ 

أشبَهْتَ من فخر أبًا بذ الورى فخرًا فْمَنْ ذا مفل فخرك يَفْخَرٌ 
: 2 0 و 3 بس 0 ه 2 اه 5 واس 1 َه 00 

وكذا الغصون المثمراث متى تَكُنْ من جَوؤهر فتِمارْهنَ الْجَوْهِر 
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(5)- هو: أبو الحسين أحمد بن علي بن مُقاتل » أحد رحالات ابن رائق » كان قد استخلفه على الشّام بعد أن استولى عليها 
سنة 355ه » ومعه ابنه مزاحم بن محمّد بن رائق » وقتل عند منبج » في حرب ضد يأنس المؤنسي سنة 0٠77ه.‏ ينظر » 
ابن الأثير » عر الدّين » الكامل في التاريخ » 0/ 5 ه.١‏ ؛ وينظر » ابن العديم » رُبْدَةُ الْحَلَبْ من تاريخ حلب » 
ا للك 

(:)- الذيوان , 9". 


]الات 


ما الموت الذي تحدّث عنه الشّاعر؟ كيف يكون للموت لون؟ لماذا وصفه لونيًا بالأمر وم 
يصفه بالأسود؟ مع أن الأسود يناسب الموت أكثر ء إن هذه الاهتزازات اللّونيّة بين ارتفاع 
وانخفاض مَل قمّة المفارقة » فاللّون الأحمر يوحي بدلالات عميقة » فقد يومئ بالدّم الذي يسيل 
من الضّحيّة المطعونة » وسيلان الدّم يؤدّي إلى انقطاع ضخه من سائر البدن » جاعلاً منه جثة هامدة» 
فالسّيف الأداة الي تؤكدّ أن الموت الأحمر يدل على إنباء الحياة. 


ومن الممكن أن يكون ل ( الموت الأحمر ) دلالات خفيّة ضبابيّة » توحي ب! أراد أن يومئ 
إليه الشّاعر» فربّ) أوحت إلى ضيق العيش والمشّقة والتّعب » وللّون الأحمر إيياضات أخرى » كالحبّ 
والفرح والسّعادة والهدوء, ويناقض ذلك بالشّقاء والعناء والموت » وما يدلّل على إيحاءاته الجاليّة؛ 
ما ورد في المثل: « الحسن أحمر ».7 ' هل للحسن لون؟ فبعد كد الأذهان وتوقدها سيُعثر على الخفاء 
اللّونّ » فالحسن الأحمر السّطح الذي سيطفو في الخواطر والمعنى غير المراد » أمّا العميق » فيومئ إلى 
شدّة لجال والتّعومة الي لا يستطيع الوصول إليهما» فالسّطح والعمق اللّذان أظهرا الدّلالات 
اللُونيّة » يمكن تسميتها بالمفارقة الأّونيّة الي تجاذبت مع نظريّة المفارقة » فللألوان أهميّة عظمى 
قد استحوذت على مشاعر الصنوبري » إذ غدا يعبّر عن حبه للمدوح بطريقة ضمنية توحي بخفاء 
دلالاتها المتباينة » حيث يُظهر لغته الانفعاليّة معبرًا عن تجربته بأسلوب مرواغ يتمثل بتقنيّة المفارقة 
اللويية: 

وما قيل عن" اسن الأحمر » وقد تُضرب فيه الصّفرة مع طول المكث في الكن والتَضمّخ 
بالطيب».كا تُضرب بيضة الأدحي واللّؤلؤة المكنونة ؛ وقد شبه الله - عر وجل- في كتابه فقال : 


ا كبُونُ * [الصافات:59] ) 25 


و« يرمز اللّون الأحمر إلى العاطفة والرّغبة البدائيّة والتّشاط الجنسيّ وكل أنواع الشّهوة . 
ويشير اللّون الغامق منه إلى الانبساطيّة والنشاط والطّموحء أما الفاتح ( الزّهري ) فيدلٌ على 


-)١1١‏ الميداني » مجمع الأمثال » لا 
-)١١‏ ابن عبد ربّه » العقد الفريد » ٠؟١.‏ 


لالت 


التتهور وعدم النُضج . كما يدل على الحيويّة والشّباب. »7 ' فللون الأحمر مكانة عظمى عند 
الصّنوبريٌ» وقد لحأ إلى استخدامه في كثير من أبياته في لحظات تعرّز الأمل والحب » وني أحايين 
أخرى تتوشى به مفارقاته بطريقة غير مألوفة » فتتنافى الدّلالات الخفيّة الباعثة في النفس النشوة 


والمتعة بعد اكتشاف المكنون. 


0 7 8 اع 3 8 3 8ع 
ويقال في الاستعارة:١عيش‏ أخضر » موثٌ أحمر» نعمة بيضاء . يوم أسود. عدو أزرق.»” ', 


إن المتأمّل في الألفاظ اللّونيّة ليجدها تخرق المألوف . فالعيش الأخضر ء يدل على الحياة الهانئة 
الرّغيدة » أمّا الموت الأحمرء فأومأً إلى الشقاء والشدّة » وكانت التّعمة البيضاء » توحى بالصّفاء 
والطّهارة والثقاء » والأيام السّودء تشير إلى سوء الأحوال والمشاق .ومن دلالات العدو الأزرق» 


العداء والبغض والكراهيّة. 


وك لعن فقوو لا لوزي مارج شورق لقان عر و سي ا 
بعضها ضمن أسلوبه المفارقيّ » فكانت مخالفة للحقائق الأصليّة للدّلالات اللّونيّة » فماوج بينها . 
فأنتج صورًا مفارقيّة تخالفة للمألوف » إذ اعتمد على التكثيف الاق » منتزعًا ألفاظه المتراكمة من 


داخله » برمزيّات كامنة في خاطره » ويظهر ذلك في قوله: 27 
[ من الوافر] 


فما يني الشراث عل أناس تعاطؤها على مَتْبَّيمٍ وَزيرٍ 
وَحُودٌ مِنْ بَنَاتٍالرُومِ تَسْعَى بن تٍالوَرْدِ والأزي المشور 
لها طْفْمَانِِنْ عَسَلِحَتِيٌ | وَماوالوَزْدِلا زفت وَقِِرٍ 
وتَُلبها فرنبديها جميعهماً من الجريالٍ والسُمٌ العَطِيِرٍ 
. 7 2 500 1 7 5 7 80 سه 
فما إيسسسومم السّورور إذا تتولى إللكٌ بمقبل حتى التشور 
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59)- الدّيوان رت ا الأزي: العسل» ينظر اب منظور» لسان العرب. الى مادة (أري) ؟ المشور ١‏ امجحتنى » 


ينظر » ابن منظور» لسان العرب. 1 » مادة (شور) ؛ الحَتَىٌ: قشر الشهد , ينظر » ابن منظور» لسان العرب. 
6 » مادة (حتا). 


-ا- 


فقد استثمر الشاعر ألوانه في مفارقات خصبة الإيماءات » متقاطعة مزدوجة الإيحاءات » 
فالورد له بنات » فما هي هذه البنات؟ إِنَّ البنات الي قصدها تمائلت مع الرّحيق الذي يُستخلص من 
الأزهار لصناعة العسل » وتم ذكر سابقًا كان المعنى العميق , أما السّطحيّء فحمل علامة ودلالة 
الأنوثة » الي أضفت عل النّص رقّة وشفافيّة » حيث ظهر التّناقض من الرّفت والقير» فلم يكن 
المقصود الرّفت » وإنّما المخمر الذي ينتشيها صباح مساء . 


فأدّى ظهور التمازجات اللونيّة إلى انبلاج تخالفات لونيّة » فقد جمع بين اللّون الأسود 
والأحمرء فالأسود له إيحاءاته المعهودة, ليوحي بالحزن والأل » ومن دلالاته أيضا القتامة والأخلاق 
الدّنيئة » أما لون ماء الورد فيكون أبيض . فقد جمع بين السّواد والبياض » فالأبيض ينسحب على 
جمال الخمر ومنحه الخير والرّاحة بشربها » وأبعد صفة السّواد والدّماسة عنها المنبثقة من لون الزّفت 
والقير » الوعاء الذي توضع فيه الخمرة » حيث كانت تمنح الإنسان اللّذة والانتعاش » على عكس 
الغياب في ترهات الخيال» ومن دلالات ( الجريال ) اللّون الأحمر ؛ ولكنّه لم يقصد اللّون الأمر 
لذاته» وإِنَّا قصد الخمر نفسها. و الأحمر يدل على الفرح والسّعادة والحب ء فهنا يكمن التّناقض من 
جمعه بين الآلوان المتنافرة ودلالاتها. 


ويتفاعل السّواد مع الحمرة في حركة لولبيّة » وتنزلق الدّلالات لتتخلّص من سطحيّتها . إلى 
عمقهاء فتهيّئ القارئ لصدمة جديدة . حيث انتزع ألوانه المنمازجة من بيثته الخلاقة » الملهمة لخياله 
المشرق بلحظات مخالفة للحقائق» في تصا حات بين الأضداد , بأسلوبه المشوّق الرّنان» إذ يغلف 
الصّنوبريَ نصوصه الشعريّة بقوالب ملوّنة » يجعل النسائج الشعريّة تتضام وتتماسك ثم تتفككك 
شيفراتها المخبوءة» بعد رفض المعنى الحرفّ المنزاح عن أصله. 


كلا بت 


تتكسّف دلالات لونيّة مفارقة سيّالة بالنض والحيويّة ؛ لتدلٌ على شدّة ما يعتريه من حبٌّ 
للرّاح والمحبوب » فيمزج بينهما بنار تأكل أحشاءه لتصبح رمادًا مستحبّا عنده » وتتأزّم حالته النفسيّة , 
فيصير تائهًا حائرًا بين الخمر والمحبوب .» ليتركههما غير مبالٍ بب| » فيقول في شربه للخمر في أيام البَرْد» 
وأمامه الثار: 
] 
نارراح ونان خكدٌ ونا بحشا الصّبٌ بينهنَّ استعارٌ 


1 5 لو" ف 5 7 200 
ما أبالي مادام ذا الصّيف عندي كيف كن الشتاءٌ والأمطارٌ 


إن التَخالف اللّغويّ في التركيب يكون باشتعال الخد نارًا » وكذلك اشتعال الرّاح » ويكون 
ذلك بالخوق والتخالف الثلالي الّذَي أوتحى إلى العدول غتن الأصل +إذ تتحقق المفارقة اللوئيّة 
بجمعه بين نار الرّاح التي لم يتقصدها لذاتها » والثّار المتكوّنة عند صب الخمر في الكأس » حيث قصد 
الفقاعات المتكوّنة أثناء صبّها في الكأس » فلون الرّاح الأحمر . يحاكي ويّواثل لون الخمر الجريالي» 
فالئار المتتقدة يوصف ببا الخدٌ الأحمر الملتهب جمالاً » ويتجاذب التّنافر أيضًا من الثّار المنبعثة من كأس 
الخمر» مضيمًا مفارقة أخرى بين الثّار والخدّ» فالخدٌ تقد » ويشتعل لونه حمرة» نتيجة الخجل والحبٌ 
والدفءء إذ أصبح تنافره اللّويّ اجذّاب ذا أثر فاعل في نفس القارئ مستحودًا على مشاعره 


وخواطره» ثم جمع بين الثّار الي تشتعل في حجرات قلبه نتيجة عشقه ووحدته. 


و«ايرمز اللُون الأحمر في الدّيانات الغربية إلى الاستشهاد في سبيل مبدأ أودين » وهورمز 
لجهتم في كثير من الدّيانات » حيث توصف جهنم بأئّها حمراء .”2 فمن هنا يمكن القول إن 


3 
3 


الشاعر لأ إلى وصف الخد والرّاح بجهّم الجمراء . 


.58- 57 » الصّنوبري » الذّيوان‎ -)١( 
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ويلجأ الصّنوبريّ إلى طريقة هادئة ناعمة للخداع اللّويّ » ويضفي مزيدًا من الإثارة 
والتشويق في رسائله الشعريّة » إذ ترتسم في أذهان القارئ خيالات رقراقة . تبعث في التفس 
توسشلات للبحث عن المفاتبيح السيميائيّة والمغرى العميق الذي أرسله الشَاعَرَء إذ تندمج الألوان 
المفارقئة:» مشكلة إخاءاث مزركفة بألوان يوّاقة»واعتزازات مرتطمة تومي إل الخفاء اللووة + وم 
ذلك قوله: 
عَايَْ 2 57 اي َال إِذ ٍ 1 - ا . زال و شٍِ 
و 1 3 به |! 3 و وجْنَك 4 للءِ يز 3 بمِغَا عَم ٍِ ع .- 
وَرَشْلَّ كاافور عاض لوه بالدرنك إذ رش أي رش 
فش لأشررنا بكاس)'- ووغُها سوا ففشفي 


اس 
0 


إذا تَعَسّى المزاجٌ منها ذَاتَ تفار من التغث 


7 


عه 4 7 م 5 5 00 4ه 97 )1 
ابت في وَسطها الترينا وفي الحواشي بنات نعش 


( 


الحسن المفارقيّ الذي باح به الشَاعرء أوحى إلى جمال المعشوق » فقد صبغ جمال خدّيه 
باللّون الأحمر الجذّاب » إذ جعل الحسن يصبغ » وشدّة الجمال تزيد من الحسن والأصباغ اللّونيّة 
المصاحبة للون الوجنتين » حيث انبثقت الألوان الموحية بالجمال» فاللُون الأحمر يتمازج ويتماهى مع 
اللّون الأبيض الصّادر من وجنتيه التاعمتين الرّقيقتين » وتتتابع الألوان المفارقيّة » ليجمع بينها وبين 
المسك والكافور » هل عارضيه مسك وكافور؟ أم أنْ هناك إشارات مفارقيّة لذلك؟ فالكافور له 
دلالة اللّون الأسود الرّقراق الخادع . فلم يعد اللّون السّوداوي يوحي بالحزن وال معاناة وإِنَّا ظهرت 
له دلالات تخالفة متضادّة مع إيماءاته المعروفة » فقد أضحى دالّا على الحيويّة والشّباب » استمدادًا 
من دلالة الشّعر الأسود الفاحم » الموحي بعمر اليناعةواليفاعة والنشاط » فقد صالح بين تنافرات 
السّواد من الحزن والشّقاء » إلى الفرح والسٌعادة» وانّذي يكون لون عارضيه؛ وتباينت المفارقة 
الُونبّة الي تكسب النّص ديباجة رئانة» وتثير مشاعر القرّاء الي تتثاقل حين قراءة النّص للوهلة 
الأولل؛ ولكن بتكرار النظر والتّديّر» ترتسم في الأذهان الدّلالات المغيّبة ؛ لتسلب الألباب والعقول 
بجاليّاتها. 


.18/4 » الصّنوبري » الدّيوان‎ -)1١ 
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وتتدرّج الإيحاءات المفارقيّة من السّطح إلى العمق الخفيّ » من الرّسالات الي نفثها الشّاعر 
من خياله ووجدانه » ليصل إلى دلالة ( المسك ) المستخرج من دم الغزال» إن الإيحاءات لتتشظى 
وتتولّد » حيث يمتزج الغزال بدمه ويرشه على عارضيه » لتنبعث الرّوائح العطرة منه» إن التّخالف 
اللُونٌ قد جعل الألوان تتآزر من الدّم المنبعث من الشّرايين » مع الدّم الذي مر بمراحل عدّة لاستخراج 
العطر والمسك منه. 


وتنفجر من النّْص ألوان متفارقيّة منوّعة » وتتشابك النسائج الشعريّة » حيث رسم الشاعر 
ضوزة مبدعة للَْمر التي تصبٌ في الكأمن + فظهرث مفارقة الشّلاسة والإيياء المي تحمل معنيين: 
كان الس السطوة متلق لد ا التغنة العكةة فق وميظ التوات انا حبق يل فى اللذائرة 
المؤطّرة بإطار لويّ يتمثل بلون الخمر» وتنبثق مفارقة إيهاميّة أخرى من لفظة ( بنات نعش ) التجوم 
افقاو لو قبطل فض اكير اننا )ركاذ 1ل جارفنا ترق وزغي الله لباه رسي 
في الوسط باعثًا اشعاعات وإيماضات لونيّة إلى مَنْ حوله » وكأنّ بنات النّعش أولاده الحزانى على فراقه » 
فهنا تنوّعت المفارقات » وارتسمت في الأذهان صورًا رائعة » فعند صب الخمر في الكأس تتجمع في 
الوسط على شكل نجمة حادّة الزواياء فتتجمّع فقاعات صغيرة في أطر الكأس تتبيّن كزبد البحر. 


وتظهر براعة الصَّنوبريَّ في هذه الأشعار » فيثري نضّه بمفارقات لونيّة جديدة » تعبّر عن 
مكنوناته الدّفينة بداخله » ويفرّغ طاقاته الملشحونة فيه » من ألوان موحية , إذ تلتئم التراكيب 
وتتناسج في كثافة لغويّة خصبة , وتتكوّر الدّلالات في أطر متنامية » وتتنافر الألوان وتتجاذب 
الإيحاءات بشفافية وعذوبة » ويُستشعر ذلك في أثناء مدحه علي بن إبراهيم الكاتب :”2 
[ من البسيط] 


شِهابْ فكر إذا اسْتَوْعَرْتَ مَسْلَكه مِفْعَاحُ ذكر إذا اسْتَفْتَحْتَ مُعْلفَهُ 


ا شعت بن النلس” الطسو ينه مُذَابتى سُورَهُ واختطٌ خندقَةُ 
ترى الأعادي رُرْقَا نحو مَنْشِدَه يَرَوْنَ مِنْهُ طريرَ الحدٌ أَزْرَقَهُ 


-)١١‏ الصّنوبري » الذّيوان » هم - موم, 
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تتجلّ المفارقات اللّونيّة » لتظهر دلالات تنافريّة مقنّعة» لقد جمع الصَّنوبريٌ بين الأعداء 
واللّون الأزرق» لتوحي بالدّلالات التي أخفاها للّون الأزرق» فاللّون الأزرق له إيماءات جذّابة » 
فهو يومئ بالصّفاء والنقاء » وله دلالات أخرىء كالبغض والكره والحقد» إن الشاعر استخدم 
أسلوبه المفارقيّ » ليصدم القارئ بدلالات مقئّعة للّون الأزرق » فهنا استرسلت المفارقة » وتواءمت 
النَضادّات الجامعة بين مدلولات اللّون الأزرق » لتوحي بكره وحقد للمدوح. 


ويدل السّياق اللٌغويٌّ على إيماضات اللّون الأزرق » فلفظة ( الأعادي ) أدّت إلى ظهور 
المفارقة اللوتية ؛'لآن اللو الأزرق يذل عل السّناء الضّافيَةٌ وتقاوعها »ولكئه كان هنا متاقضا لا جاء 
عليه » فكانت الشّطرة الثانية متنافرة مع الأولى » حيث كان سيفه يتصف بالحدّة والصّفاء والثقاءء 
على عكس عيون الأعداء التي وصفت بالكره للمدوح وشجاعته؛ وقد تيّز ارتباط اللّون الأزرق 
بالأعداء والظّلمة » وأنه يوحى بالكره والبغض » على عكس دلالة المحبّة والصّفاء. 

ويمثل اللّون الأزرق مكانة خاصة حيث ورد هذا اللّون في القرآن الكريم مرة واحدة في 
الشيء المكروه كا في قوله تعالى : # وخر اموي هر 4 [طه: 711١‏ ) « فقيل: عنى 
بالزّرق في هذا الموضع: ما يظهر في أعينهم من شدة العطش الذي يكون بهم عند الحشر لرأي العين 
هن الزوق 29 

وتصحو الألوان من سبانها العميق » ليطلق عليها مفارقة التّنافر اللُوقٌ التى لا تقصذد اللون 
المذكور في العمل الفنيّ » أو لا تبوح بعمله التابع من خصائصه . وإِنَّا يلوح بإبهام ينتزعه الشاعر من 
مكنوناته الشّعوريّة التي يحاول كشفها للقارئ » فأسلوب التّدافر اللّوني يتمازج مع المفارقة التي 
تتلاقى فيها التضادّات لتنفرج التأويلات المعتملة في الأذهان » إذ تظهر بنية غائبة خفيّة يوحي بها 
سياق الكلام حيث تتدرّج الإيحاءات من السّطحيّ إلى العميق . وكذلك عمل مفارقة التّنافر اللُوقّ 
الإيحائيّ. 


.575 » عمرء أحمد مختار » اللّغة واللّون‎ -)١ 
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رابعًا: المخالفة وقلب الصّور 
يتهادى باب آخر من الأبواب الثّرائية الممتعة في دلالاتها وخباياها » فكان زاحفا نحو النظريّة 


الحديثة للمفارقة التّقديّة » الي تتّفق مع المخالفة الحقيقيّة للألفاظ » واستعمل هذا الباب بقلة. 


وتّعدٌ المخالفة من" مستظرفات علم البيان» هو: تَفّى السَيء بإثباته » وذاك أن تذكر كلامًا 
رظاني ب الف رصوقه وزو كله ود اروص رق امنا ين بجدا سوية لزال ل إن أن 
طالب - ذه - في وصف مجلس رسول الله - و -  :‏ لا تُثنى قَلَتانّه ». أي: لا تّذاعٌ سقطاته» 
فظاهر اللّفظ أنه كان نَم فلتات»غير أنها لا تُذاع»وليس المراد ذلك » بل أراد أنه لم يكن نَم فلتاتٌ 
فتثنى»).”' ' فإن مفهوم اللّفظ أنه كان هناك فلتات ؛ إلا أنها تُطوى ولا تُنْشّرء وتُكتّم ولا تذاعء ولا 
يُفهمٌ منه أنه لم يكن هناك فلتان إلا بقرينة خارجة عن اللّفظ . وقد ثبت عند العامّة أن الرسول 


الكريم - ول - منزةٌ عن الفلتات. 2 


واعتمد العرب في تعبيراتهم على مخالفة الحقائق والصّور الظاهرة للولوج إلى صور أعمق . 
فالبنى التركيبية تقدم سطحًا يوحي بنقيض دلائله العميقة » لتنتج نصوصا مخالفة للواقع» تنتزع 
النطق المورى » موحية بالمكنون الدّفين » بعد التأويل والولوج إلى الخفاء المستبطن. 


فمن الممكن أن « تقول لمن تريد أن تسلبه الخير ( ما أقل يرك ) فظاهر كلامك يدل على 
إثبات خير قليل + وباظته نفى الخير كفيره وقليلة 6: ''؟ فالخرق هنا يكون لإثارة الدّغشة لدئ 
السَامع » والتنقيب نحو ال هدف المتوخى للفظ الظاهر. 


ويندمج هذا الباب مع مفهوم المفارقة في دلالته على المعنى المراوغ المخادع » الذي يوهم 
بعكس ما يتوقع القارئ سماعه » إذ تتسلّل أبجديات تتغلّف بتخالفات لفظيّة عبر رسائل مشفرة 
تومئ إلى الخفاء المبطن , فيتفاجاً القارئ بآن الدّلالة المنزاحة عن الأصل توحي بعكس ما كان ظاهره 
حمًا من إيحاءات. 


.75/ ابن الأثير » ضياء الدّين » المفل السائر » ؟/‎ -)١١ 
.559 ») ينظر » نفسه‎ -)١؟9‎ 
.717// ابن أبي الإصبع » تحرير التحبير‎ -)9( 


-/85- 


ومما يسترعي الانتباه أن ١‏ القدرة الفنيّة التي تشكل للفنان صوغ مادته حتّى تكتسب حيوية 
ونفاذًا إلى ذات المتلقى» عن طريق ملاحظته الذّكيّة » فهو يؤدّيها لإظهار ما كان كامئًا في نفس 
المنشئ .2 ”' ' فالقارئ المتواضع يكدّ ذهنه وخاطره باحثًا عن الإيعاضات الرّمزيّة في الآبنات النْصيّة 
من النّسبج اللّغويّ» عَلَّهِ يلوذ بأسرار المبدع الكامنة» ويستحوذ على تفكيره ومشاعره. 


« يقول ابن الأثير في كتابه ( المثل السّائر ) في وصف النساء ء بِينّا من الشعر في مخالفة 


[ من الكامل] 
أَذْنَيْنَ جِلْبَاب الحهاء فَلَنْيُرَى لذيُولِهِنَ على الطَرِبِقٍ غَبَار 


ظاهر الكلام أن النّساء يمشين هوئًا لحيائهنَ » فلا يظهر لذّيوهِنَ غبارٌ على الطّريق » وليس 
المراد ذلك » بل أبن لا يمشين على الطّريق أصلاً » أي مخبّتات لا يخرجن من بيوتهنٌّ » فلا يكون إِذًَا 


٠. 3 5‏ 2 )2( 
لذيولهن على الطريق غبار » وهذا حسن رائقٌ». ' 


وتبعثرت صور الصّنوبريٌّ المخالفة للحقائق بين سطور ديوانه » وحاولت الدّراسة جمع أكبر 
كم منهاء فقد كانت الصّور المخالفة للحقائق تصف الضَّحيّة في أدنى صورهاء عن طريق الوهم 
والخدّاع » فالقارئ يظنّ للوهلة الأولى أن المنشئ يِذَّمٌ المحيّة ويحقرهاء ليتفاجأ بعد البحث عن 
الحقائق أنه يُعلي من منزلتها لتتسامى وتتمجد » ويظهر ذلك في قوله واصمًا مخالًا للظاهر : 
[ من السَّريع] 
دُؤْتكه سَهْل النَنَاصَحْيَهُ للا ألكن اللّفظ ولا ألقكقة 
يقال عَجْبِمَ بالذي صّاغه قاكَلّ ةٌٌالله قَمَا صوغ" 
فتماوجت الحقائق وتضاربت المفارقات , لتظهر الأبنية بإيحاءاتها على عكس ما قاله المنشئ 
فالتركيب البنائي ( قاتله الله ) تُوهم المتلقي بأنه يذمّه ويسبه ؛ ولكن الحقائق تعكس تخالمًا في 
المدلولات » فظاهر الكلام يدل بالسخط والكره للضّحيّة » والحقيقة الكامنة الي أخفاها و التي تعبّر 
عن قوله أنه يمدحه وسيتحسن صنائعه وأفعاله. 
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ويبدو من البيتين السّابقين أن ضحيّة المفارقة شخصيّة محبّبة عند الصَّنوبريٌ » فقد جعل 
ضحيّته تتمتع بسمات فنيّة ساحرة » عبر رمزيّات توحي بأصداء تكمن في ذهنه » إذ كانت الضْحيّة 
غافلة نما يؤطرها من مميّزات سيّئة » إذ كان للسّمات إيماضات ترمز إلى قلب الحقائق وتناقض 
الألفاظ؛ لتومئ إلى لمحات تتصادم مع الحقائق , فى لظ بصوت الحقد , أوحى إلى الحبّ والأمل. 


وينقشع رذاذ الماضي » ليستعرض الشّاعر انفعاله المفرط . ويقتنص الذّكريات الوهميّة» 
ليخلق ضراع حادًا بين التنافرات وعكسن الظاهر »موحيًا بازدؤاجيّات ثنائية تعتمل تفكيره » 
فيعتمد على هدم الوقائع لصالح الأطياف والخيالات . ومن الأمثلة الصَبابِيّة المحبّبة المخالفة 
للظّاهرء قوله مفتخرًا : 
[ من الطويل] 
هَلٍ الطَّيِفُ من لَبْلَى عَلَى التّأي طارقة فَيُشْفِي جَوَى الوَجْدٍ الذي هُوَ شائقة 


ع( 


راشا الخناة اللذء طلم كسووف ‏ اإذلاغا رفسي بداكة علس توف" 

ويظهر في التراكيب اهتزازات مفارقية خفية » دالة على عمق سحيق » فقد عبَّر الشاعر عن 
حزنه بتقنية مفارقية » فيقف متسائلاً عن طيف ابنته ليى , التي رحلت إلى أجداث سرمدية , منتظرًا 
عودتها ؛ لشفاء جراحه وأسقامه » فقد عبّر الشّاعر كيف يمكن أن تشفي جراحه . إن السّطح الذي 
يبدو أغور عمقًا » فالبنية اللَغويّة تسعى إلى تقديم الأوهام خلاقًا للحقائق » فالتَّركيب البنائيّ ( لحاه 
الله ) يوهم أنه ينفجر سخطًا وكرمًا على المفقود ؛ ولكنّ المفارقة تدلٌ على حقائق عكسيّة ؛ وصور 
وهميّة » فكيف تجتمع صورة سخطه مع المكان الذي سيعيش معه فيه ؟ يبدو أن المفارقة تتبعثر في 
دلالات هنا وهناك » لإيصال أهدافها . إن الحدف الذي سعى إليه » إيصال آلامه وآهاته وأنّاته على 
مفارقته ابنته ليلى » ولكن البنية اللّغويّة مراوغة مخادعة . حيث تتراكم التَضادّات والمخالفات 


اللفظيّة» ليقول: ( لحاه الله ) ؛ ولكنّه لم يرد ذلك ؛ وإِنّا أراد ( حفظه الله وأدامه في قلبي ) . 
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ومما يسترعي الانتباهء أن المبدع اقتنص الخدع الوهميّة بعدول لفظيّ » ليهيئ المتلقين 
لتجاذبات وصدمات فكريّة , مُقنعًا إِيَّاهم بتماسك أبياته وعباراته » هروبًا من نبرات الشجى والحزن 
الي حلّت بعد قَقْدِه الأعزّاء على قلبه » فمن الطبعي أن تكون لديه لغة انفعاليّة متوتّرة » تتماوج ما 


فتكوّنت ضحيّة المفارقة من أطياف وخيالات وهميّة تعتلي ذاكرة الصَّنوبريٌّ » إذ يرى 
ضحيّته الي فارقته في أحلامه ليلاً ونبارًاء كلّما خطرت بباله أو سمع ذكر اسمهاء إذ تهسّدت 
الضْحيّة في أطياف وهميّة خدّاعة تتسامر معه وتضفي على حياته هدوءًا وخشوعًا . بعد ما كان لاهيًا 
وعابثًا » فقد رسم ضحيّته في اتزان وخشوع . ليتقهقر العبث واللّهوء إذ صارت ضحيّته بمثابة الثور 
المنبلج الذي يهديه إلى السّبيل القويم الذي سلكه ليصحو من سباته الفاسد. 


يتمتع المنشئئع بأسلوبه الرّقيق الجذّاب ؛ ويضفي لمسات سحريّة شقافة » ويستلهم من واقعه 
وخياله » ليرسم (الثلج) مهيبا وخلابًا »ويسدل أشعاره الطبيعيّة المأتشحة بألوان الصّفاء والرّونق» 
مُغيرًا إياها بألوان توحي بالسّواد الجاليّ المتماهيّ عوضا عن الأبيض»ء حيث قال في الزائر المتشح 
بالبياض (الثلج) : 
1 
ألَن تَرَكيِف قفد لبِسَث رباهَا مِنَ التَّلج المضاعَفٍ أي لِبْسِ 
ثيابالا كزال تذوبُ إينا | إذاالأيدي عرَضّن لها بلمس 


00 


- 
“ل ان 


فَحَاؤِْرْ أن يفوتك يوْمُ دجن فيَوْمُ الدجْن يَعغدل يَوْمَ عرس 
فازدانت الأسطر الشعريّة بمفارقات صوريّة هادئة تدغدغ المشاعر ء إذ بعثت في النّفس 
عدولا عن المألوف » فالشّاعر جعل الرّبى تلبس الثياب؛ وتزدان بها في حلل جديدة خلابة » تتمازج 


بالبياض حيئًا » وحينًا بالسّواد » إذ جعل الألفاظ تتصادم . وترتطم ببعضها ليتمخض عنها مفارقات 


مرواغة جذابة. 
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ويتبادر إلى الذّهن بعد نظرات خفيّة ترسلها العين للدّماغ » فيتخيل الذهن الصّور التي 
ذُكرت » صور الوّبى الي تمل دور العروس الي تلبس وترفل الفستان الأبييض ليلة زفافها ؛ ولكنّ 
هذا الفستان خداع ووهم سينتهي » بمجرد لمس الأيدي له فالصّورة البصريّة اللّمسيّة أنمت العلاقة 
بين الرّبى والثلج. 
كما تنبثق المفارقة من قوله: ( يوم دَجْن ) » حيث وُصف الثلج بالسّوادء مع أنه يوصف 
بالبياض والصّفاء والتقاء » فقد جمع بين السّواد و البياض في آن معّاء ومازج بينهما » وجعلهم في 
لحمة واحدة» فمن الممكن أن يحصل ذلك » فهذا الأسلوب يسمئ الأسلوب المفارقي الذي يغتمد 
على التَضاد والتّخالف والجمع بين الثنائيّات المتنافرة » فالوشاح الذي لبسته الطبيعة الخلابة في 
ظاهره وشاح أسود | وصفه المبدع » فمن إيماضات اللّون الأسود أنه يومئ بالحزن والحداد والآلم» 
وني دلالته الغائرة العميقة أبيض ناصع شفاف رقراق » يوحي بالتقاء والصَّفاء والطّهارة. 
واستمراريّة الحياة على هذه البسيطة» بتحوله إلى ماء يستقي منه كل من دبّ على الأديم والثرى. 
والمتأمّل في البنى التراكيبية » ليشعر بمفارقات تتهلّل وتستبشر » موحية بحيل وبراهين تتلامس 
وتذوب خفة من عماها . إلى إشعاعات سيمية » فقد جمع بين السّواد والبياض .» والحزن والفرح. 
انتزع الصّنوبريٌ صوره من الطّبيعة الي أفسحت المجال خياله الخلاق » كاشمًا عن 
مكتنزاته النَفسيّة بحيل وهميّة مراوغة » باعًا غموضًا وإيهامًا في تراكيبه الشّعريّة »وليزيد من جماليّاته 
المفارقيّة » أبدع في صوره الرّائعة في وصفه للرّبيع »وأزهاره البهية » وشموسه الدّجناء » فعبّر قائلاً: 
عن الكاطز] 
ذُوُ تَشَفَقَ عَنْ يَواقِتٍ على قصب الزَّمُرْدِ فَوْقَ بُسْطٍ السُنْدس 
أَجْمَانْكَافورٍ جين بأغيّن 2 مِن رَعْمَرانٍِ ناعماتٍ الملمىس 
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وكأنها افمار ليل احدفت بشموس دجن فوف عصن أملس 


.151١ » الذّيوان‎ -)1( 


-88- 


توصف الشّمس بالبهاء والصّفاء والرّونق ؛ ولكنه هنا وصفها بالسّواد الشديد, إذ تتكشف 
دلالات خفيّة توحي بانبثاق مفارقات غريبة منزاحة عن الأصل » فيعبّر الصّنوبري عن مكتنزاته 
القسية فين شيكو لوحدات اللابعقة من )ثنا بااحسده: 


وتتهادى الألفاظ الإيحائيّة » مشكلة مفارقات صورية جذّابة » فالسّطح الذي ذكره المبدع لا 
يقصده لذاته ؛ وإلَّا لجأ إلى وجهه المقنع الملوّن ؛ ليمتع القارئ بها خفي وراء هذا القناع المدبّج . 
فتظهر المفارقة من وصفه للشّمس باللّون الدّجنيّ ( بشموس دجن ). فالتّخالف يظهر من إطلاقه 
صفات اللّون الأسود على الشّمس » والأصل أن توصف بالبهاء والإضاءة واسترسال خخيوطها 
الذهبية » فقد لحأ إلى التناقض الجذّاب, موهمًا بالحقائق الصّوريّة متسلسلاً في عرضها ء جامعًا بين 
التخالفات اللونيّة . 


ومما يحسب له ؛ أنه نوّع في مزجه بين الألوان» وصبّها في بوتقة جديدة » فيلاحظ المتأمّل 
للأبيات السَابقة » متعةٌ وجمالاً فيها » فصورة ( الدّرر ) الّني تشقّقت من يواقيت » هي صورة 
الأزهار الَّني تتفبّح في الرَبيع » معلنة عن جمالها » إضافة إلى ظهورها فوق البساط الَّذي تتربع عليه 
البساط السَندسيّ النّاعم الخلاب » الَّذي يأسر الألباب والعقول بججماله» فالئّرجس الذي يشبه 
الفووتة آندر 1ن الل عر وواطيقه راب نووم كانه الا ناف التحاهلة اموه بالشوزه الاتهر 


الخلاب. 
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المبحث الثاني : الإشارات الكنائيّة والتعريضيّة والمحاجّة 

كثرت الأفنان البلاغيّة الي تتسامى مع أسلوب المفارقة في شعر الصَّنوبرِيّ » وتشكّلت في 
فسيفساء جديدة » فظهرت مسمّيات مختلفة للمفارقة وأنواعها » حيث مزجت الأساليب الثّرائيّة 
البلاغيّة القديمة مع الأسلبة المفارقيّة » مما أدى إلى انضواء مسمّيات متنوّعة في باب المفارقة 


التصويريّة. فكان أوها: 


أولا: الرّموز الكنائيّة والتعريضيّة 

تتكامل التقنيّات المفارقيّة مع الأسلوب البلاغيّ القديم ( الكناية الإشاريّة ) » فتحيا من 
وكباها العسيى :ناذا ستها دراسة حديثة » فقد أضحت (المفارقة) تتويجًا لمصطلح ( الكناية  )‏ 
وأحيتها » وبثّت الحياة فيها » فبعد الجولان واستقاء ما تخلّل الأسطر الشّعريّة الصّنوبريّة » تبين كثيرًا 
من الكنايات الدّلاليّة الموحية بسلاسل تأويليّة » مستلة من تجارب الشاعر » ومن هنا يمكن الدّمج 


بين ( الكناية والتعريض ) . فههم| متشامهتان . 


عرفت الكناية : بأنها لفظ أطلق وأريد به لازم معناه » مع جواز إرادته معه » فهي تختلف عن 
المجازء ومن الكنايات التي ذكرها الأجداد في أسفارهم , ك ١‏ طويل التّجاد » وكثير الرّمادء 
وعريض القفا».” ' فكل واحدة لما إيحاءات خاصّة بها ء بداية من السّطح. وانتهاءً إلى الأعماق. 
حيث أوحت كناية ( عريض الوسادة ) و ( عريض القفا)» عن الأبله. فإنه ينتقل من عرض 
القفا إلى البلاهة. ”' 2 «وذلك أن عند العرب كبر الرأس دليل على قلَّة العقل » وصغره على نجابته 
ووفور عقله.) 29 


. 85 - م١‎  ةغالبلا الخطيب القزويني » التلخيص في علوم‎ -)١( 
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تحدّث (ابن أبي الإصبع ) عن الكناية بقوله : « أن يعبّر عن المعنى القبيح باللّفظ الحسن» 
وعن الفاحش بالطّاهر »7 '» فجاء في ١‏ السّنة التّبوية من الكناية ما لا تحصى ء كقوله - وَل - : ( لا 
يضع العصا عن كتفه » » كناية عن كثرة الصضَربء أو كثرة السَّفر.» ”2 ومماورد في كتاب 
(الصّناعتين) عن الكناية والتعريضء أن يكنى عن شيء ويعرض به . ويظهر ذلك ني قول 


تعالى : # وهر مَووطقٍ 14 [الواقعة:”] » كناية عن النّساء. 27 


وتناز الأساليب الكنائيّة بإيحاءاتها المختلفة » الي تمتلك سطحًا وعممّاء إذ تشتعل نيران 
السّطح برفض المعنى المذكور الذي يتنافر مع الحقائق » فتلتهب الأذهان بحنًّا عن الخفاء الذي 
قصدته الكناية الإشاريّة الرَامزة ؛ وذلك يترابط مع الأسلبة المفارقيّة الحديثة » التي تبوح بألوان خفيّة 
من التأويلات » إذ تجعل القارئ يرفض المعنى الحرفيّ بعد ارتطام الحقائق ببعضها , باحثًا وراء الخفاء 
المستبطن . والنًا إلى أعماق الألفاظ واستقصاء جماليّاتها الممتعة. 


إن المعاني الَّمَي تعبت من الصّور الكنائيّة ملتبسة بأدلّتها » فإن ذلك يفتتح لها طريقًا إلى النّمس 
وتقنع به وتأنس إليه ؛ لذلك كان إبراز هذه المعاني بأدلّتها من أهم الأشياء التي جعلت لما علوقًا 


بالدة 2 


وقد تماوجت الكناية التعريضية في حروف الشاعر المتشابكة » وأظهرت هزءًا وسخرية من 
الضْحيّة » وأسدل عليها صفات الغباء والبلاهة » ساحبة ذيول ال هزيمة والخجل من نفسها » ويبدو 
ذلك في أبياته الشعريّة الثالية » حيث يقول: 
[ من الحزج] 
فَإِدْسَلَن لَوْنُوْرَن | بزؤلاولامنع 
وَلْبَسْتاكٌ قن عَالأيَ ل المؤتقهعالقففبع” 
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(09)- ينظر » أبو هلال العسكري 2 /5”. 
(:)- أحمد , صلاح الدّين محمّد » التصوير المجازي والكنائي » 515؟. 
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فتوحي الدّلالات المفارقيّة بنفسها من الألفاظ الي أطلقها المنشى على ضحيّته المهجرّة » 
فجعلها في أحقر صورهاء فإذا سلمت الضّحيّة على غيرها ء لن يرد عليها أحد» لعدم رؤيتهم له » 
لخفائه وصغر حجمه , وتتنامى المفارقة المقدّعة من لفظة ( القَبْع )» الرّامزة إلى غطاء الرّأس الذي 
يتح به الإنسان » فهذا المعنى السَّطحيّ للبنية اللّغويّة » غير المقصودة لذاتهاء أما المعنى العميق 
للفظ ؛ فإنه يوحي بالقرن الذي يكون على رأس الحيوانات » فقد سلب إنسانيته منه » ووصفه 
بالحيوان الذي لا يفقه شيا » وأضفى عليه صفة الغباء » وإبعاد كل تفكير سليم وحكيم عنه؛ ليشعر 
الإلقريهالاشهنو امع الضوى الى رين ذه 


فهنا يمكن أن يكون لهذه المفارقة ضحيّة غافلة » تتّصف بالعاء ولا ترى الحقيقة المرّة» ولا 
كفقة ما يدور ححؤها متخ سخوية سواداء © فقو لل فيحكات مبكبة من خال الضحية :فمن كثرة 
الضحك » ستتولّد الدّموع الَّنَي لا يستطيع السيطرة عليها » كل مَن يتمبّع بالتّظر إلى الضّحيّة الغافلة» 
وتستمر سلسلة المفارقات والسشخريات اللاذعة .حيث يكون التناقض الناتج من الجمع بين 


الضّحك والبكاء المفرح في آن واحدء, لتظهر اللّغة الكنائيّة التعريضيّة خبرة عن خروقاتها الدّلاليّة. 


ومن الكنايات الي ذكرتها كتب الثّراثْ ما ورد على لسان أحدهم بعدما سكل عن الأثر 
الذي يلطخ وجهه بقوله: ١‏ ركبت فرمي الأشقر فجمح بي » فقيل له :أما إنك لو ركبت الأشهب 
أفضل » فقد كنّى بالأشقر عن النْبِيذْ » والأشهب عن اللّبن». ”' 2. فقد ظهرت اللّغة الفنيّة المراوغة 
تدلّ على هدوء ونعومة راقية ؛ لتظهر الكنايات المعبّرة عن خفائها » وتفوح منها المعاني النفيسة 
المشوّقة للقارئ . مضيفةً لونًا من الإثارة والمتعة النّفْسيّة » بعد اكتشاف كنوز الألفاظ المخبوءة. 
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امتزجت النسائج المفارقيّة » فجمعت بين التناوب الدَلاليَ الجناسيّ » وبين الكناية » فكانت 
مفارقة جذابة » تجمع مفارقات عدّة » مصفوفة لا يمكن التفريق بينها » ويظهر ذلك فيا ذكره من 
قوله : 
[ من السّريع] 
بَالابسالْحَوْعَلَىالْهوٌ | ماحم نَالبوْعَلَىاِرٌ 
مين جنر ةلوت إلى جئرة ‏ أضَرورتا بالوند واللرز 
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فتتفجر المفارقات الدّلالايّة الجناسيّة » الجامعة بين معان مختلفة من اللّفظ نفسه ‏ ف( الخرٌ ): 
الأولى تومئ إلى الحرير السّندسيّ النّاعم » مضيقًا إليها لفظة ( الخرٌ ) . القانية الَّسي أومأت إلى جسم 
المرأة الحريريّ التاعم الملمس ء أما (الجمرة الأولى » فكانت دالّة على عقربة الصَّدعْ و السّوالف 
الي تلدغ و تلسع( الجمرة ) الثانية ‏ وهي الخد الأحمر ء فصارت مشتعلة محمرّة من شدّة اللسع. 


ويمكن التساؤل: ما الذي أضرٌ بالورد؟ ما الكناية التي أريد به لازم معناها؟ ما المقصود ب 
(اللّر)؟ يبدو أن المعنى السَطحيّ للفظة ( اللّز) السّوالف الَّتي يتزيّن بها الوجه , أما المتتابعة الغائرة 
كناية عن عقربة الصَّدغْ ؛ فقد جعل العقارب تسير على الوجنتين وتلسع الخد » إذ جمع بينهما في حذة 
وارتطام متبادل » فالتّناقض الظاهر عمّق حذة المفارقة » وجذب تنافرها لإيحاءات أخرى .ء فالمعنى 
السّطحي للفظ أومأ بمعان غائرة » فقد كان يزدان الغلام بالسّوالف الَّني تعبّر عن جاله الذي 


ولتكتمل اللّوحة الفنيّة المزركشة بألواءها وأساليبها المفارقيّة » جمع بين التخالف الدّلالي» 
الجوال الأرجوانٌّ المنبثق من الوجنتين » مع جعل العقارب تسير وتلسعه وبث سمومها القاتلة» 
فالجمال الذي يتمبّع به المعشوق » عكس توترًا وانفعالاً على نفسيّة الشّاعر المضطربة . المي لا تستطيع 
الحصول على الوصال والتَلذَّدْ به. 


.١ 738» الصنوبري 3 الدّيوان‎ -)١١ 


4ت 


فهنا لا يمكن الفصل بين المفارقات الجناسيّة والكنائيّة » فكلاهما مترابطان » فقد مازج بينهما 
؛ ليجعل منظر الجهال يكتمل لدى القارئ» فيرسم الصّورة الذَّهنيّة المسترسلة , مركبًّا تفاصيلها 


وأ يكل للومهولك إن الفارقاك الس ترس سكم نات الس 


ويعبث الصنوبري مع غلامة (أسد) »ويسترسل في أسلوبه الههزليّ الذي يحاكي معايب 
الضْحيّة » ويسبغ عليه صفات البله والسّذاجة » فتتولّد لذّة ممزوجة بالحزن والأم على الضَحيّة 
المازوكيّة الخرقاء إذ تتصادم الألفاظ الصّنوبرية » وتتبعثر » منتجة تمازجًا كنائيا تعريضيا إيحائيا » في 
قوله : 
[ من السّريع] 
يَاأَسَدُ المشْقُوقٌ بالعَرْضٍ والحامضٌ الوَجْهٍ مِنَ البُعْضٍ 
كأنَماوَجْهُكَ من بُعْضِهِ تمحؤز مين قالح يحض 
ما تدمي غَني بِمُفُن وَلوْ أفتنمت كقبيم فحن العنض 
ذنبيَ وحدي كذنوب الورى في الهدم للجاه وللعرض 


.نت وه يد لوه * فك رد قي ع وك عٍِ عَِ إبلك4 
خف على زوحي مَنْ زوه أثقل في الأرض من الأرضٍ 


يومئ الصّنوبريٌّ إلى كنايات تعريضيّة تتباين من خروقاته الشعريّة » إذ صارت الضحيّة 
تلك وجهًا حامضًاء فالوجه الحامض لم يكن يوحي بالحموضة فعلاً ؛ وإنّها أراد أنه بغيض بليه ‏ 
معرّضا بصفاته الي ينّصف بها من غباء وسذاجة » موحيّا بذلك » لكشفه وتعريته من الصَّفات 
الحسنة الجميلة » لتظهر البنية المختفية الغائبة الي أوحى بها سياق الكلام » فقد انتقل من حموضة 
الوجه إلى البلاهة. 


وورد الأسلوب المفارقيّ الكنائي من قوله: ( أفنيتٌ كمَّىّ مِنَّ العَضَّى )» فقد عضّ على كمه 
ندمّاء فالعضٌ عادة سيّئة » فقد استخدم الشّاعر السَلوك الحركيّ العضّ» ليضفي مزيدًا من التُوتّر 
والحركة على نسائجه الشعريّة » إذ يُعدٌ العضٌ أسلوبًا حركيًا غير سويٌّ » فكثرة العض تسيل الدّماء 


1)- الذّيوان » 33206؟. 
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من يده إذ لجأ الصّنوبريٌّ إلى خروقات دلالبّة توحي بدلالات أعمق » فأراد المعنى الغائر وراء 
دلالات الألفاظ . فجعل أسطره الشّعريّة مليئة بالتأزّمات والصّراعات» ليبلغ رسالاته الذهنيّة 
للقارئ المنقّبٍ عن الأقنعة المزدوجة »فالمراد من الكناية وكثرة العضٌء كثرة النّدم » ندمه على الوثئوق 


بشخص لا يمكن الوثوق به أبدًا. 


ويشعر المتأمّل بمفارقات تنافرية للمعاني في البيت الثالث » فقد جمع بين تناقضات الخفة 
والتّقلء فقد عبث الصّنوبريٌّ بألفاظه » إذ يعد العدول عن الحقيقة من السّمات الَّني يز العمل 
الفنىٌ » وتشدٌ المتلقي » وتُبعده عن الرّتابة والجمود . وتبث فيه الحركة والحيويّة » فتسلسل الإيماءات 
والشخريات اللاذعة القاسية » أوحت بألوان كنائيّة بطريقة ضمنيّة » فتقل الأرض الذي ذكره 
مزجه وجمع بينه وبين الرّوح الخفية الخفيفة. الي لاثُرى أصلاً الرّوح غير المحسوسة ولا 
الملموسة » ليعرّض بالضحيّة السّاذجة المازوكيّة بأسلوبه المفارقيّ الغريب. 

وتكون الضّحيّة غافلة عمياء لا تعرف ما يؤطّرها من سخريات مازوكيّة سوداء » أو من 
الممكن أن تتصنّع التّغافل والتجاهل بالأمور ء فهي ترى الحقيقة ؛ ولكنّها فضلت تجاهلها تكبرًا 
واطمئنانًا بمنزلته ومكانته السّامية » فالشّاعر لا يمكن الاستغناء عن غلامه ( أسد ) الذي كان دائً 
مصدر سعادة وحبٌ له إذ كان يبعث الأمل والفرح للشاعر باستقائه من حبّه وقلبه. 


وتتلاقح أفكار الصّنوبريٌّ » لتنبعث من جديد » تعبّر عن خروقات دلاليّة » تُشعر بتخالفات 

لفظيّة خارجة عن المألوف . فتتسامى مفارقات كني عن المخبوء , ويغلّفها بكنايات تتنسجم 
[من الخفيف] 

شَمْسُ دجن عَلَى قضيب لجينٍ فوق دِعْصٍ أنشي مسن الكافورٍ 

تتشّى في رَلْرَبٍ يَتهاةْا 22 سن ثقَالٍ الأزدافٍ هَيْفٍ الخصور 

وَاضِحاتٍ الخخدودٍ خُرْسٍ الخلاخي ل مِرَاضٍ الجفونٍ بِيْضٍ النحور 

لمأعرّخ على طلولٍ بتيما ءَ ولم أسّر في الدجى بالعير 

إِننماعِيرنا الك ووس تراهها سائرات تخدى بناهءٍ وزير 


فى رياض إذا بدا القطرُ أبدث عن شموس طوالع 0 


( 


-)١(‏ الصّنوبري » الذّيوان » هلا - كلا. 


5ت 


فتتباين المفارقات الكنائيّة من وصفه للنّساء ء المي كأنها تتهادى مشيًا وتثنيًا » فججالما الأتحاذ 
المتصف بثقل الأرداف ودقة الخصرء حدا به إلى ذكر جماليّّات أخرى لهاء بأن وجنتيها الحمراوين 
تنيران الطّريق أمامه ليراها بوضوح ء متابعًا ذكر صفات الجمال على جيدها المشمٌّ نورًا وبهاءً. 


وتتولّد المفارقة الكنائيّة من ذكره التّركيب البنائيّ ( حرس الخلاخيل ). إن الإيحاءات 
الكنائيّة الي أراد إيصاها » شحنت المتلقّي بصعقات كهربيّة منعشة » حيث يظهر السّطح موحيًا 
بالععطق : فسيقاة الأدناء المبعلئة عضت باتكل« التى جلت الألناه: والتفول#فيذةا إن دل عل 
شيء ؛ فإنه يومئ إلى دلالات أغور» وهي أن هؤلاء الذسوة منعّمات كريهات » تعش بترف وبذخ , 
فهن سيدات أشراف كريمات» فلفظة (خرس الخلاخيل ) ؛ جرّت إلى دلالات أعمق مما كانت عليه » 
فانتقلت من مرحلة إلى أخرى. من السّمنة وامتلاء السّيقانء إلى التنعم والبذخ والتّرف. 


ومن الكنايات التي تصف الفقر ما كنِّت به العجوز التي سُّئلت عن حاها بقوها : ما في بيتي 
جرذ » فقال لها شتخص كريم والله لأكثرن جرذان بيتك ”' » يبدو أن الكناية الي وردت على لسان 
العجوز أوحت بالفقر الشديد والعوز » حيث تم استبطان المعنى من السطح إلى العمق المقصود ء أما 
الثانية فأومأت إلى إسداء الخيرات والطّعام على بيتها » فقد ارتبط وجود الفئران في البيوت بوجود 


0 


الطعام. 


وتتسامى الضْحيّة وتتعالى تكبّرًا ؛ لتصبح في غفلة مطمئئة واثقة بنفسها ء فالصّنوبريٌ كان 
نفسه ضحيّة المفارقة الكنائيّة » إذ تعمّد تصنّع العمى حزنًا وأنًالما آلت إليه حاله من عدم نيله من 
النّساء اللّواي تتمتّعن بالجمال , إذ كان استقاؤه من حبهن البلسم الشّايّ لجروحه وأسقامه . وكانت 
كؤوس الخمر التي ينهل منها ويسمع صوت نغرماتها » كالدّابة الي توصله إلى مراده الذي كان باحمًا 


عنه في نشوة ومتعة. 


-)١1(‏ ينظر 2 المبرد 3 الكامل في اللّغة والأدب ل/لا؟. 
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ثالنًا: مفارقة العماء اللْغزىٌّ 

اتفقت فنون أخرى مع الأسلبة المفارقيّة » فقد ورد في الثّراث البلاغيٌ القديم » الإلغاز 
والتعمية فمن فشّاها تندو أنها قوحى بإشهاعات رمزيّة خفيّة » يمكن تسميتة بالتحت اللخري 
المقنع » أو مفارقة العماء اللغزيّ » فثمّة سطح لغوي يجرٌ إلى عماء لغزي يعتمل ذهن المبدع » فيثرثر 


القارئ بصمت ضباب » وصولاً إلى تأويلات معيّرة . 


ع 1 3 3 3 3 ع ع 3 
وأطلق على هذا الأسلوب مسمّى ١‏ المحاجّاة » والتّعمية أعمٌ أسمائه ؛ وذلك أن يذكر المتكلّم 
شيمًا ويعبّر عنه بألفاظ يدل ظاهرها على غيره » وباطنها عليه » ويكون في النََّر و الشّعر». 297 


أما صاحب كتاب ( أنوار الرّبيع )» فوضًحه بقوله: « ميلك بالشيء عن وجهه. وني 
الاصطلاح: أن يأتي المتكلّم بكلام يعمي به المقصود ء بحيث يخفى على السّامع » فلا يدركه إلا 
ا 0 
بفضل تأمل ومزيد نظر). 


يمكن القول إن الألفاظ المعبّرة عن نفسيّة القاكل» توحي بمدلولات مكتنزة بذهنهء إذ 
يمكن للمتلقي التَدبّر والتَأمّل مليّا بمقول القائل ؛ ليستطيع كشف ألفاظها وبواطنها الكامنة . لذا 
يعد الجانب التواصلّ الوظيفيّ للنص » من أهمٌ العلاقات التواصليّة بين الباث والمتلقي . فالتّحليل 
الوظيفيّ للنص يحدّد مقصد الكاتب » ويتعلّق بموضوع النّص » ويؤثّر في تشكيل الوظيفة الأساسيّة 
ا 


ترتكز المحاجّاة أو التّعمية على أهداف متوخخاة » إذ تكمن فيها الفنون والأسرار » وتشّحد 
التنافرات» وترتطم الحقائق في أطياف تتوشَّى بدلالات مكتنزة » تُكتشف بكدّ الأذهان » ليصحو 
المعنى الغائر من سباته » بعد الولوج إلى سيميائيّاته الذفينة » ويتفق أسلوب الإلغاز مع تقنيّة المفارقة 
الي يتشظى المعنى منها ويتناسل في ثنائيّات تؤدّي إلى التَوبَر والتنافر ما بين سطح الألفاظ وبواطنها 
العمرقة 


4. 
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-0/ا4ة ب 


يُلغز الصَّنوبريّ في ديوانه الشّعريّ » مضيمًا مزيدًا من التَرَفَب والتَأمّل للإثارة والتتشويق » إذ 
كانت أشطره الشّعريّة تتّشح بألفاظ متقنّعة بألغاز عمياء » تُكتشف بالتمحيص والتّدقيق والقراءات 
المتعدّدة » إذ تتوشَّى بسطح وعمق سحيق » فقد اعتمد في بعض الأبيات على مفارقة العاء اللّغزيّ » 
موحيًا بمقصوده من ألفاظ دلت ظاهريًا على شىء » وباطنها أخفى شيئا آخر » ويظهر ذلك فيما 
ألغز عنه من حجارة الأثايّ والنؤيٌ حول الخيمة» فقال : 

[ من الرّجز] 

سُوَالُكُ الهع قَطط دنتا العَرَاءٌ أو ضَخَط 

و م أ يط بَعْضِْ و وَبَعْضِْ 2 2 

مين عَنْ قطالف عا وبسيث بح لتقط 

ومُنتحن كأل ةالاه هلال فى الأزْض سَقَط 

وَأَشْعَث يحبر | سِتقا سر ] المور عَنْ جَعْدٍ قطط 


3 1 2 3 8 5 8 8 و ب 
عَمْرِي لين شط الهوى فالصبرٌ أخرى أن يَشنط 


ع( 


فتتباين المفارقات العميّة اللّعْزْيّة » من قوله: ( تُقَطٍ الثاء ) » فحرف ( الثّاء ) له نقط ثلاث » 
فهو لم يقصد ( الثاء ) ونقاطها ؛ وإِنَّ) الحجارة التي توضع لطهي الطّعام , فالألفاظ التي ذكرها دل 
ظاهرها على شيء ؛ ولكنها ألغزت إلى شيء آخر خفي مفارقيّ مزدوج الدّلالة. 


وتتنامى مفارقة لغزيّة أخرى ؛ وذلك بقوله : ( ومُنْحَنِ كأنّهِ امهلال في الأرض سمط ) . لا 
يمكن للقمر أن يسقط على الأرض » فقد أسدل عليه صفة السّقوط » فمن هنا تظهر المفارقات 
العمياء التي أدت وظيفتها بطرق إيحائيّة جذّابة » فالمتأمّل المتديّر في الألفاظ الشّعريّة » يتباين تنافرها 
كلق مسحي كين ‏ ابلام اروس لبن [ن عون الاين القطليي اسيم ددن 
(الهلال) السّاقط في الأرض ء أما المعنى الغائر المستبطن » يظهر بعد الولوج إلى المضمرات الَّنّي سعى 
إلى إيصاها بأسلوبه الملغز المكنون . ليظهر الخفاء » وينقشع الظّلام » فتتتضح دلالات الانحناء لتمثل 
(النوي) الذي فر حول الخيمة» الذي شابة الخلال فيصفاعا وتقوسها. 


-)1١‏ الذّيوان » 117؟. 
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وتسلل شنحات نفريية ‏ توق يمكنوتاث :ذلالية خادغة المي الالفاظ معدرة عن 
بواطنها بطرق إلغازية » فثمّة مفاتيح سياقيّة توحي بالمفارقات اللّغزيّة » وخير دليل على ذلك ما قيل 


اسم الذي أَوَلَهُ بالخط من آخره 


يدرك المتأمّل في الأبيات السّابقة » أن الصّنوبريٌ لجأ إلى المفارقة اللّغزية » فالتّعمية أوحت 
بدلالتها من الألفاظ الي ذكرها » ويظهر ذلك من قوله : ( إذا قرأتَ بعضَّةٌ» دلّ على سائره ) » ما 
الّذي يُقرأجزءً! منه؛ فيدلٌ ذلك الجزء على سائره؟ الألفاظ توحي بمدلولاتها الخفيّة » فالمعنى 
السَطحيّ القراءة » أما العميقة » كانت المعاني المكتسية بثوب الخفاء » فكثرة التأمّل والتدبّر في الألفاظ 
وتأويلها . يرجح اختيار المكان المناسب للتأويل الصّحيح » المستور وراء أقنعتها الصبابيّة . 

وتتوارى البنى الشّعريّة بتعميات مقنّعة » مُفيّة بين تراصاتها حقولاً دلاليّة تتتمي إلى 
الإيحاءات العميقة » فيظن للوهلة الأولى أن المعنى ظاهر غير واضح ؛ ليرفضه المتلقي باحثًا عن 
الخبايا الدّفينة من التّراكبات الشعريّة » وبعد كدّ وطول نظر» يتكشف القصد. وتنبلج الخفاءات 
العميقة » ويبدو ذلك في وصفه شرب الخمر » وغلامه الذي يلثغ » فيقول: 


فَرَعْت للفو يِه يُسْعِدُني ‏ عَلهدِمُسْدَهْترون فُرَعْ 
َرَْعَةٌ كَالصّقورٍ خَامِسُنا أَسْوّذ مُلقَى كانه رَاعْ 
يج سلسالةٌ يُسَلسِلْها مُدَغدغ لِلْعُفولٍ لدَغُ 
َم مِنَ الْحسْنٍ لَوْ يُسَوَغا | مِنْيَدِالسُمٌكان يَنساغ ' 
-01١‏ الصّنوبري » الدّيوان » /51. 
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وتتماوج المفارقات اللَغزيّة في قوله : ( أربعة كالصّقور خامِسُّنا ) » فلم يقصد الصّقور بحدٌ 
ذاتها ؛ وإنَّا أراد المعنى المنفيّ الذي يجول في خاطره , فالضّقور الأربعة » تمثّل الصَّنوبري وأصحابه 
الّذِين يتلذَذون معه بمنادمة الخمر» أما صديقهم الخامس » كان الرّاح ( أسود )» فالأسود هنا 
أشبهه بالغراب الذي يكون لونه أسود ؛ ولكرّ الذي قصده الشّاعر ( زق الخمر )» الذي يوضع فيه 
الخمرء فالصَّديق الخامس كان (زق الخمر ) الذي يستقون منه ؛ فيدغدغ مشاعرهم ويذهب 
عقوهم. 

وتتداعى الألفاظ لإظهار مفارقات ملغزة أخرى » فالغلام الذي يصب الخمر يلثغ في 
الكلام » فتظهر المفارقات من كلامه الموحي بدلالات خفية » وذلك بقول المنشئ ( النوغ ) المعنى 
السّطحيّ , أما الخفي ( الور ) التي أطلقها على صفة الخمر » التي تضيء في أثناء صبّها في الكؤوس , 
وتتتابع الإلغازات » من لفظة ( الناغ ) » الموحية بدلالة ( النار ) » ليؤكدّ على أهميّة الخمر لديهم» 
بوصفها مرة بالتّور » وأخرى بالنَّا فتضيء بها جمالاً في عقول مستقيها. تُعَدٌ ( الّئغة ) عيبًا من 
عيوب التنطق » يقوم على عجز اللسان من إخراج بعض الحروف مخرجًا صحيحًا » فيستبدل بها 
غيرها إينما وقعت . وقد شغلت ظاهرة ( اللّئغة ) كثيرًا من البلاغيين القدماء . وفي مقدمتهم الحاحظ 
في كتابه ( البيان والتَّيين) وللئغة حالات كثيرة ‏ كاللّئغة في السَّين الّنِي تتحول إلى تاء » وبالقاف 
الي تتحول إلى طاء » و( اللّئغة ) الي تكون في حرف الرّاء متحوّلة إلى غيرها من الحروف. 77) 

إن الثار والنُور اللّذين عبرت عنهم البنية التأويليّة , هما الخلاص من العذاب النَفسيّ المتّقد 
بداخله . إذ تنسيه همومه وأشجانه » متلاعبة بمشاعره وخواطره» فساقي الخمر كان لاثعًا في كلامه . 


فقد نطق حرف الرّاء في ( الور والثار) مستبدلاً منه حرف الغين ؛ لتصبح ( النوغ والناغ ). فمن 
هنا تكن المفارقة » فبعد أن كانت اللّئغة عيب نطقى » صارت صفة محببة ومفضلة للعاشق. 


."517٠١ » عكاوي » إنعام فوال » المعجم المفصل في علوم البلاغة‎ -)١( 
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لى 
حماليّات المفارقة الذراميّة 


في النسائج الشعريّة 


المبحث الأول : لولبة الأحداث وعناصرها المفارقيّة 


تعتمد بعض النصوص الشّعريّة القديمة على العناصر الدّراميّة »حيث يلجأ المبدع إلى تغذية 
أشعاره ببعض العناصر الدّراميّة » معبّرّاعن تجاربه الحياتيّة » لتتبلور النسائج الشعريّة في قصائد 
قصصية حكائيّة » فقد كان للطابع الدّراميّ أهمية عظمى في آراء أرسطو فاعتمدت على ٠‏ حبك 
الأحداث » وبناء مشاهد التعرف » والانكشاف . والمفاجأة » والمفارقة » ومثل هذه العناصر تدخل 


تركيت ارام 07 


أولاً: الرّمكانيّة 

ظهر في التّقد الأديّ الحديث مصطلح ( زمكان ) للدّلالة على أنَّ وجود المكان مهم 
للإحساس بمرور الحوادث والأوقات معًا ؛ لذا يوجد لكل حدث وقت ومجال يقع فيه » وتتحدّد 
قيمة الزّمكانيّة بمقدار نجاح الصّانع في التُعبير عن نفسيّته . ”' 2 و للمكان أهميّة بالغة ف «المكانيّة 
تتٌصل بجوهر العمل الأدي والصّورة الفنيّة ».29 


فعمد الشعراء إلى توظيف أساليب متنوعة في نسائجهم الشعريّة » ولجؤوا إلى تقنيّات متنوّعة 
في قصائدهم القصصيّة » فقد مازجوا بين الأحداث الماضويّة والمستقبليّة » انتقالا بين زمن وآخر . 
فكانت « تُسمى حكاية الحدث في غير موقعه المتسلسل مفارقة سرديّة ». 7 2 فالمفارقة الرّمنية 
انحراف عن التّتابع الميقاتي الصّارم من استرجاع واستباق » وتكون رؤى الشخصيّة عن المستقبل أو 


تذكّر الماضى مفارقات زمنيّة ذاتيّة . 7 ) 


.510 . أرسطوء فن الشعر‎ -)١( 

.١185 -١/5 » ينظر » خليل » إبراهيم محمود » النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك‎ -)١( 
.5 » باشلار » غاستون » جماليات المكان‎ -)09( 

(4)- خليل » إبراهيم محمود » النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك » 1107. 

(0)- ينظر » مانفريد » يان , علم السرد . مدخل إلى نظرية السّرد » .١١5‏ 


٠١15 


ويعتمد الصّنوبريٌ على إلهامه المُرهف الحسّاسء ويلائم بين العناصر الدراميّة وتراكيبه . 
ليجاذب بين الزمان والمكان » حيث تبعثرت مفارقاته بين سطور الديوان منتجة مفارقات زمكانية 


تجمع بين عنصريّ الزّمان والمكان » فكانا تتويجًا لظهور مفارقات دراميّة وأحداث تتمازج زمكانيًا. 


ويطول الزّمن ويقصر وفقًا للحالة التّفسيّة التي يمر بها الشّاعر ؛ والوصف المتقن للمكان 
يشكّل صورًا ذهنيّة لعا المتخيّل » حيث يرسم الشّاعر المشاهد بالألفاظ ؛ ليشحذ المتلقي بأداة 
الإدراك البصريّ للرّبط بين الدّال وهو المشهد ء والمدلول وهو العالم الخارجي. ”2 


وتستطيع الصّورة أن تعبّر عن المكان » وإن كانت لا تُقدّم الزّمن بإطلاقه » فتكون 


الصّورة تشكيلا زمانيًا يصوغها الفعل فيوحي بتكوينها من إيحاء ذلك المكان » وانعكاسه في ذات 
5 200 
الشاعر. 


ويتبيّن أن للزّمكان أثرًا في شدّ الرّوح والتفكير فيه عفالرّمكانيّة الخلابة الحسنة تُنعش 
الذاكرة» وتثير تلد الشّاعر ؛ ليصوّر أبّة الزّمان والمكان » وفي هذه الجزئيّة من الدّراسة ستعرض 
بعض صور المفارقة الدّراميّة الي يتقاطع فيها الزّمان والمكان» الذي كان منهلا مها لنمو مفارقات 
خفية متأججة » مفعمة بأحداث ساحرة مليثة بالتوثّر والضراع . 


و زاوج الصّنوبريٌ بين توظيفات شعريّة خارقة للمألوف » متجاورًا تراتب الأحداث ؛ 
لصنع مفارقات متباينة » وتصوير شخصيّاته ووصفهم بالبله والسّذاجة ٠»‏ باعثًا الحركة والحيويّة في 
توه الشعركة :4 سرد هدز عا وتو 5" عاذت 6 مساك مكات تجمالتة للعلن الصخورصضةه 


.199-195 » ينظر »خليل » إبراهيم » المثقافة والمنهج في النقد الأدبي‎ -)١( 
.٠١١ , ينظر » عبيد » كلود » جمالية الصّورة في جدلية العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر‎ -)١( 


٠١ 


وتتجلّ المفارقة الزمكانيّة بوضوح في النسائج الشّعريّة الصَّنوبريّة » فقد سعى الشّاعر إلى 
تصوير الزّمكانيّة وتناقضاتها وصبّها في أطر متنافرة » فمن الأمثلة التي أبدع فيها الصَّنوبريٌّ في ديوانه 
ما قاله في الطّبيعة وجمالها : 
[ من البسيط] 
مَا الدَّهْرُ إلا الخ م الْمُسْعَبِيِدُ إذا أكى الرَبنْعْ أَتَاكَ النَوْرُ وَالُوْرُ 
فَالأَرضُ يَاقُو كد والكة لَوْلْوَة وَالتِبت فيرَؤزج وَالَمَاءٌ لور 


تَبَارَكَ الله لَهُ مَا أَخلّى الرَِيْعَ فَلا تُغْرَرْ فقائِسُة بالصّيفٍ مَغروز 

تطيبْ فِيْهِ الصّحاري للمقيم بها كما تَطيبْ له في غَيْرِ الدُود” 
و يُستشعر من الأبيات السّابقة أن هناك شيئًا الفا لطبيعة الأمكنة » فمن هنا تكمن المفارقة؛ 
إن التصارع بين الزّمان والمكان لا يمكن الفصل بينهما » فحيث) وجد مكان يوجد زمان تابع له» ولا 
يمكن إغفال أحدهما عن الآخر » والمتأمّل في الأبيات الشعريّة ؛ ليجد أثر المفارقة واضحًا بين 
خروقة فالزّمكانيّة الى أسدل عليها الثباين والتحالك »زمكانية موحية خلابة » وينيئن ذلك في 
الزّمان والوقت المحدّد لذلك» فكانت لفظة ( الدّهر ) دعامة أساسيّة للكشف عن الفترة الي 
حدثت فيها المفارقة » حيث كان فصل الرّبيع الخلّاب بأبّبته ورونقه , باعثًا في التفس الفرح والأمل» 
فالمتخيّل لفصل الرّبيع وسحره ؛ ليشعر بكل مكوناته من أزهار ملوّنة من كل الأصناف , إضافة إلى 
بساطها السّندسِيَ الحريريّ » علاوة على ذلك أنغام الطيور وهديل الحمام » وخرير مياهه الرّقراقة . 


ويكمن التّناقض المفارقيّ بمؤاخاته بين فصل الرّبِيع الذي يسلب الألباب والعقول بججماله 
وسحره الأخاذ . وأزهاره الفاتنة » المتفتّحة كالدّرر اللامعة » ونسيمه العليل المتمثل في الزّمان 
الرّبيعيٌ والماء الصّافي الخريريّ » مع المكان الصّلد الجاف الممحل , الصّحراء برمالها الصّفراء الحارقة 
وهوائها المتقد هيبا » المنبعث من ثناياها » منفرة لكل من يسير على رمالها الحارّة ؛ لذلك سمت 


(مفازة )» فكل من سافر وتخطاها فاز بحياته ونفسه من الحلاك . 


(0- الذيوان , 9غ -48. 


خاة داأنت 


فانبثقت الزّمكانيّة لتوحي بالجمع بين التضادات . الرّبيع بجاله وروعته» مع الصّحراء 
القائلة المفرة لكل من يسير. على أصفوها الْحَهني الملتهب:»'فمن رهافة بحسل الشاغر أنه غلف 
مفارقاته بغلاف مفعم با حيويّة والنشاطء الرّبيع بكل ما فيه من حركة وجمال وتأنّق وألق » مع 
الصّحراء الرّمليّة التاعمة » ومع أن رمالا ناعمة هادثة » إلا أنّبا خادعة بكل مكوناتها. 


مغن الكنكلة اللسعرية الكو ا دع اندلق يها ال مان نوا لكان ركز نان لط ولعدةانا 
يقوله في رثاء أبي اسحق السّلاني: 
[ من الكامل] 
أغرِزْ عَليَّ بأ نَ أزؤرك يَاأخحي 0 
خلبيحَت ذُوْرَكَ وانّساع فَضَائها مُسْكَبْدِلاً ينها بَأَضْيّق دار 


فَلئنْ حَمَاني مِنْ لقائِكَ ما حَمَمٍ فَتَرَحُمي يَلقاك واد في 


بَأنْ 


000 


تتجل المفارقات الممزوجة زمانيًا ومكانيا في النضّ السّابق . إذ تتراكم التَضادّات 
والتّخالفات الدّراميّة المؤثرة في التفس . لتظهر بؤر مفارقيّة » توحي بسيميائيّات يتزيّن بها العمل 
الأدي » فكانت المفارقة الأولى تتخفى خلف أقنعة ننه وطنات الزمان والكان»قتوليه ( سليت ذووة 
واتساعَ ... ) » تتشح بمفارقات زمكانيّة دراميّة توحي بصراع حا في التّفس . فقد استل الشّاعر 
الأحداث الماضية بتحديده مكان الرٌيارة الي تكون بعيدة وصعبة المنال بذكره لفظة ( ناء) » فهذه 
الأفظة أوؤمات "للخو رو الا الذقع عيكن يكو اطراة لفك 313 الماضو وشيض بيه الحايييية 
الحزينة » فالتتخالف الضدي الدرامي كان من الزيارة النائية الكسيرة بسبب استرجاعات وأحداث 
ماضوية . 

وتزداد المفارقة الزّمكانيّة الدّراميّة » بإيياضات مفارقيّة رمزيّة » تكاد تستحيل أحداثها 
متناجيًا بسرائره معبّرًا عن بؤسه وشجنه ؛ ليصالح بين الزّمان والمكان » ويمزج بينههما في مفارقات 


تشعوة عل مقباضر القارقاة :نيفق ق الزّمان من الفعل الماضي ( خلَّيت ) ؛ ليكون مركز المفارقة 
الذوامة ال لوعن الأعداك اليه عرو قاف موعن لا سباق النمن دوك لتر سا سيت 


.58 » الذّيوان‎ -)1١( 


كك 


واستغنى عنه وهو (داره) التي لا يستطيع الاستغناء عنه » إذن هناك حدث مهم جعله يترك أعرٍّ ما 
يملك . فهنا تتكثف الإيحاءات» وتتكشّف الذّلالات المخبوءة ؛ لينبلج سبب تركه بيته الواسع 
اذهب الذي ابقيذته ريق كبديه الاين والطل الينام فاق سات سق #اليكرن اللحة الشريق 
المكان الذي فضّله على الدّور الواسعة الفسيحة » فالأحداث الماضويّة تضافرت مع المكانيّة , 
وظهرت مفارقات زمكانيّة دراميّة » بعد أن هيّأت القارئ لصدمات تتواءم مع ظهور مفارقات 
خادعة » تنقشع بالتأويل والاستبطان والولوج إلى المضمر. 


فضحيّة المفارقة تركت أحبابها وأهلهاء وفضّلت العيش بدار ضيّقة معتمة سوداء ؛ ولكنه 
كان مكرمًا على ذلك » فمن هنا تتلاقى التضادّات وتتعانق . معبّرًا عنها الشاعر بأسلوبه المفارقيّ 
الجزّاب» منخللاً نسيجه الشّعريٌ بعض التَوثّر والاسترخاء » مظهرًا لغته الانفعاليّة » وعاطفته 
الحزينة ؛ ليوحي بأنَ ما حدث للضّحيّة من أحداث دراميّة مفارقيّة » ليس ببعيد أن يحدث له ولغيره» 
باعنًا في النّمس مسلسلاً من أحداث دراميّة مأساويّة » وسخرية لاذعة من نفسه التي لا تستطيع 
الذفاع عنها » ولا ردّ القضاء المقدّر له. 


و تتشكّل الرّمكانيّة في قصائد الصّنوبريٌ » فتنبعث المشاهد والأحداث متحلية بمفارقات 


وتعارضات متنوّعة ؛ لتتحوّل المعاني من السّطح إلى العمق » ومن هنا يمكن القول بتباين أمثلة 
أخرى تدلّ على الزّمكانية » ويتّضح ذلك في قوله : 


قَحَبذ اتاتحنا بكيحتحةه آذاز وَشَجَتْنَا بِشَجُوهَا الأطيارٌ 
ما تَرَى الرّوض كيف يُبْدي شموسًا طالعات مابَيّتهاأقَمَالرٌ 
إخضرارٌ لمْيَخل منه اصفرارٌ وابيضاض لم يَحْلْ منه اخمرارٌ 
وإذا ما الْرِياضُ ججاد عَلَيّْها ال قَطْرُْ جَادَتْ بها عَليْنَا العْمَارُ 


00 


لا أرى الَف بالهن هيا أو تُقَضَى فى عُمْره الأعمازذ 


-)١(‏ الدّيوان .» 7١‏ » الهنيّ والمريّ : تمران بإزاء الرّقة والرافقة» حفرهما هشام بن عبد الملك وأحدث فيهما واسط الرّقة » ثم إن 
تلك الضيعة - الي والمريٌ - قبضت في أوّل الدّولة العباسية وانتقلت إلى 3 جعفرءوازدادت عمارتاءينظر »ياقوت 
الحموي.معجم البلدان؛ 4١59/5‏ .القصف كشر القناة نصفينءينظرءابن منظور؛لسان العرب» 7/9 ءمادة (قصف) 


بد نت 


فيستاء الصَنوبريٌ من عيشته الي لا يحظى منها بالرّغد والناء » حيث تتلاحم الأزمنة مع 
الأمكنة؛ لتوحي خروجًا عن المألوف » محدثة بُنىّ تضادَيّة توحي بكمونها » فقد يتجلى التّنافر في 
الزمكانية من جمعه بين الزّمان ( آذار ) » والمكان ( الحنيٌ ) » النهر المنساب بمياهه الرّقراقة » حيث 
وصفه بعدم بعث الناء والرّاحة في نفسه » فكانت لفظة ( النىٌ ) مناقضة ل ( لاأرى ...هنيًا )) 
فجاشت الأفئدة بالأحزان» وتدافعت المشاعر . واضطربت الألفاظ» فلم يكن اسم الثهر ( لني ) 
مرآة عاكسة لمسماه ( هنا ) » فمن هنا ظهر التّنافر وتجافت الألفاظ وتناقضت. 


و يدل الزّمان على قدوم فصل الرّبيع بمكوناته من أطيار وأزهار ونسائم » أجمل الفصول 
وأروعهاء حيث يتناقض ويتضاد مع المكان ( الهنيّ ) النهر الي يتقاطع ويتعاضد مع الرَبيع وجماله » 
ولكنّه كان مبعث اليأس والبؤس » ولعل مبعث ذلك بُعده عن محبيه وعدم تودّدهم له » وصده كلّما 
حاول الاستمتاع بجمال الطبيعة السّاحرة الفاتنة الباعثة في النّفس التفاؤل والأمل » إضافة إلى 


استمتاعه مع خلانه وأحبابه . 


فيتراءى له الال متناقضًا بشعًا مع ومضاته الجذابة » يتحوّل إلى سراب خدّاع يتقد في 
صراع وتوثّر دراميّ » مكملًا انساق المشاهد الخدّاعة ؛ لتحيل إلى عمق أغور » فبعده عن محبيه 
وخلانه رسم له سبيل التوتّر والبؤس » وتتراكب الزمكانية وتستدعي أزمنة توالت في حلقات 
متتابعة » تنتهي زمانيًا لتتمخض من جديد . من شهر ( آذار ) ومن ثم ما يتبعه من أشهر متوالية» 
معتمدًا على أسلوبه الاسترجاعيّ الزّماني » حيث تتعاقب الشهور وتتلاشى في حركة مستمرّة بين 
فينة وأخرى » مازجًا بينها وبين الأماكن ومنها نهر ( لني ) الذي يبقى ثابثًا في مكانه مهما حل به 


من تغيرات متباينة في جنباته. 


ويلاحظ مماسبق أن المفارقة الزّمكانيّة الدراميّة تتفق مع أسلوب المفارقة الحديثء فكلاهما له 


سطح ليس هو المقصود لذاته » وعمق موحي بمغزاها البعيد » زمكانية تجمع بين متناقضين للوصول 
إلى غور الآلفاظ » إضافة إلى مفارقة يندى لما الجبين بعد البحث عن رموزها وإشاراتها الخفيّة , 


لتذوق رموزها الخلابة بعد معرفة التضاد والرّيف الكاذب المتبعث من الشّاعر. 


ات 


ثانياً: الصّراع وكسر أفق التوقّع 

تعتمد بعض التصوص الشعريّة القديمة على عناصر دراميّة متنوعة ؛ لذا تكون الدراميّة 
الشعريّة من نوع خاص » تحتاج إلى نمط معين من الفهم والتوظيف . فتكون الدّراما في أبسط 
صورها تعني الضّراع والحركة » والتفكي رالدّراميّ يخفي وراءه باطنًا ينتقل من فكرة إلى وجه آخر 
للفكرة . ” ' والشّكل الدّراميّ يتولّد خلال جوهر القصيدة القائم على الضّراع » والضّراع يولّد 
توثّرات كثيرة في بنية القصيدة. "2 


وتمثل الأحداث فعلاً إنسانيًا في الزَّمن أقرب إلى التّشْخيص من المواقف . حيث تنقل 
المواقف التأمّليّة إلى ساحة الحياة » وفاعليّة الحركة » فمكونات العمل الدراميٌ تكون ترجمة لموقف 
ماء يتّخذه كاتب ذلك العمل. 7" 2 ويبحث الثاقد فيا وراء الألفاظ . بحثًا عن الدّلالات المغيبة » 


ويحاول تسويغها ؛ لأن النص في النهاية يقترح معان جديدة . 29 


ويستطيع الإنسان في حالتي الضّراع ورصد المتناقضات أن يقدّم إنتاجًا دراميًا » وأن يقيم 
بناءً فلسفيّنًا يفسّر فيه الحياة تفسيرًا خاضًا ناتجًا عن ممارسة مباشرة للحياة. ” ' و ينبع التشكيل 
الدّرامي من طبيعة الحالات الانفعاليّة والتّجارب الشّعريّة للشّاعر » الَّنَي تعب عن مكنون نفسيته » 
ما يؤدي إلى ظهور مفارقات وتنافرات ضِدَيّة » وينبع العدول اللّفظيٌ من خاطره راسًا صورًا خلّة 
بالنَظام المتعارف عليه » لينفجر المتلقي ضحكًا وهزءًا » أو حزنًا وأا على حال الضْحيّة. 


« ولا يقتصر الضحك بأي صورة من الصّور على الرّذائل » إِنَّ) هو موّجه نحو الانحرافات 
وألوان الشَّذُوذ » نحو الغلوٌ من أي نوع» . ” ' كأن تمتلك قهقهة لا شعوريّة على شخصيّة تتصرّف 


بغباء وسذاجة » فتومئ حركاتها إلى وجود مفارقات غريبة. 


8.5 - ١1/9 , ينظر » إسماعيل » عر الدّين » الشعر العربئ المعاصر‎ -)١( 

(؟)- ينظر » مفتاح » محمّد » تحليل الخطاب الشعري , استراتيجيّة القباص » 1717. 
(5)- ينظر » كندي » محمّد علي » في لغة القصيدة الصوفية » .5١١‏ 

(5)- ينظر » قطوس » بسام موسى » سيمياء العنوان » 55". 

(5)- ينظر » مفتاح » محمّد » تحليل الخطاب الشعري , استراتيجيّة القباص » 17/15. 
(5)- نيكول » الأردس » علم المسرحيّة » 519. 


1١١8 


وقد ازدانت الأشعار الصّنوبريّة بكثير من الضّراعات المتمازجة مع الأحداث المتنافرة , 
حيث انتسجت وتشابكت الحركة والتّوثّر مع العناصر الدّراميّة الأخرى » مكونة أعمالاً دراميّة 


مرسلة رسائل مأساويّة من حال الضحيّة. 


دلت بعض الأمثلة الشّعريّة الصّنوبريّة على الضّراع والتّوبّر والحركة .وتوقد ذهنه برمزيّات 
توحي بأصداء كامنة في خاطره » حيث لاءَم بين تراكيبه في حلقات متماسكة » مضيفًا توثّرات دراميّة تر 
إلى لحظات تأزّميّة تنبلج منها الحقائق » ويتجلّ ذلك في قوله متغزلًا: 
[ من الخفيف] 
ملأث وَجْهَهَا عَلَيَّ عُبوسًا واستفارث من المآقي رَسِيّسا 
صَرّفث وَجْهَهَا فقلث: رُوَيَذدَا اه اي 


200 


ليس هذ اإذا تَمَلْتٍ سَيْبَا ‏ إِلَماالشَّيْبْما 7 0 


يستشعر التّنافر من اللّغة المجازيّة الموحية بالشَّىء ونقيضه » حيث أوحت البنى الشّعريّة 
بحقائق وهميّة تتفجر جالاً . مما أدى إلى تل الضراع والتَوثّر يبن شخصيتين رئيستين » شخصية 
الشّاعر نفسه البطل الحقيقيٌ » وشخصيّة حبوبته الي حاورها بلطف » خلاقًا لا كان متوقَعًا ؛ حيث 
كان من المنتظر أن يتحدّث معها بقسوة ؛ لأا صرفت وجهها عنه » تبك وسخرية منه ومن شيبه » 
فأطلقت ضحكات ساخرة تبعث الهزء والتَهكّم من البطل ؛ ولكنّ الشّاعر قد كسر أفق المتوقع . 
مناقضًا نفسه في أبياته » مضيفًا لمسات فنيّة في نصوصه. مستخلمًا تقنيّة تقنيّة المفارقة التي تخالف المألوف 


وتعدل عن المتوقع ؛ تتسامى الصّراعات المتوثرة من الأحداث الدرامية: 


» 917/5 الدّيوان » 15.» الرّسيس: بدء الشيءء أو الشّيء الثّابت الذي لزم مكانه» ينظر ؛ ابن منظورء لسان العرب»‎ -)١( 
1 مادة (رسس)» آبنوس : حشب صلب أسود اللون ثقيل جداء ينظر» إبراهيم »عبد الحميد»قاموس الألوان عند العرب.‎ 


الات 


ويتنامى الضّراع والانفعال داخل نفس الشّاعر ؛ ليتبيّن أن كل بيت شعريّ مُحيل إلى سابقه في 
تناسلات تراكيبيّة تتوالى في تكاثفات متوثّرة » فعندما رأته المحبوبة يُسرّح شعره الأبيض الدّال على 
كبر السّن » وكانت أداة التسريح ( العاج ) الأ بيض ؛ ليتضح أن ( العاج ) الثانية قصد فيها أنياب 
الفيل المي يُصنع منها المشط » ويتصارع تناقض جدذَّابٍ آخر » وذلك باستحسان المحبوبة (الآبنوسا) 
الدّال على اللُون الأسود » حيث مَثّْل المعنى السّطحيّ » أما المعنى العميق فأوما إلى الشّبابٍ والحيويّة, 
وللُون الأسود دلالات منوعة» فهو لون الحذاد الدّال على الموت والحزن» فكيف تفضّل اللّون 
الأننوة عل اللرة الأنيفن: الذى «يوفية إل «الطياوة بو المفاء:والنقاء:8 الا سيد لاض 
والتّنافر؟ فقد لحأ الشّاعر إلى هذا الأسلوب ونأى عن الصّدق الشّعريٌّ » لِيُسدل هزلاً يحاكي معايب 
اللنناة وما كلاسا لا قبا ناه تطويج ون افيد والأوش و توصوزلا إلى كمر لقم 


ؤتؤةافحدة المفارقة وضزاغها وتوئرها بقلب الأحداك والضورعل عقبها » خررًا إياها بأ 
ما اشتعل في رأسه من شيب ليس هو الشيبٍ الحقيقيّ ؛ وإلَّا كسر ما كان متوقعًا ليوحي بأن الكبر 
والهرم الحقيقيَ ما كان ظاهرًا في دواخل التّفس الإنسانيّة »وليس شيب الرّؤوسءحيث فصّل الشّاعر 
كبر السّن على الشّباب ومما قيل في تقبيح الشّباب ١‏ الشّباب للجهل مطيّة » وللذّنوب مطيّة ». '" ) 
فالألفاظ السّابقة الي وردت في كتاب التعالبيَ توحي بتقبيح فترة الشّباب» لما لما من آثار سلبيّة على 
حياة الفتى اليانع» وما يحمله من ذنوب وآثام تبعث في نفس الشّاعر » كرما لحياة الشباب وتفضيل 


الكهولة عليها . حيث كانت الثنائيّات الضٌديّة مثار جدل وتعارك نفسيٌ داخلّ للشاعر . 


.١٠١ » التّعالين » تحسين القبيح وتقبيح الحسن‎ -)١( 


قطنت 


وتُحيّم الضراعات الدّاخليّة في مكتنزات الصّنوبريٌ وخواطره ؛ وذلك بتحاوره مع نفسه ‏ 
ووصفه لمحبوبه وجماله ؛ لتظهر التقئية الضَديّة » الموحية بمكابدته للآلام والأمراض » ويُستشعر أن 
ثمة تلازمًا بين الثنافر والضّراع وتوثّره » وخير مثال على ذلك ما عبّر عنه بقوله : 
[ من الخفيف] 

0 00 أَبْيَضْ فَسَقَانا مُدَهَبًا في مُه اه 
شاوِنٌ مكن المقاريض من قل سبي بآسٍ في عارضيْه مُقرّض , 

أنا عَيْنُ الصّحيح إِنْ صّحّحَ الْوَعْ دَ وَعَيْنْ المريض إِنْ هُوَ مَيَضنْ 
فتتنامى المفارقة لتدلٌ على الحركة واحيويّة باعثة الألوان الرّقيقة بين ألفاظهاء ف (جاء يمثي) 
أشارت إلى حركة متتابعة في خطى واثقة » فساقي الخمر ارتدى الثيّاب الحمراء فوق جسمه الأبيض 
الرّقيق الناعم » وسقاه خمر] صفراء » حيث ظهر التّناقض والتخالف من وصفه للغلام بصفات 
الفتاة الحسناء » فقد كان من المتوقع أن يذكر ألفاظًا تدلّ على وصفه للفتيات ؛ ولكنّه خالف ما كان 
يُنتظر سماعه بقوله : (جاء يمشى وليس جاءت ) ؛ لتتراءى وتتمخض دلالات مخالفة للمتوقع» 


وتنبتر النّوقعات» وتتجلّ الرّسائل الكامنة في التنفس. 


وتتتابع المفارقات والمقابلات » ليجمع بين المتناقضات . حيث يتجل الضّراع والتوثّر في 
نفس الشاعر بأن الشادن سينيله كل ما يتمئى منه من حبٌ وود ؛ ولكن فجأة ترتطم الحقائق ببعضها 
وتنكسر أطر التَوقّمات ؛ لتبعث إيياءات مخالفة للوقائع المنتظرة » فقد كان السّاقي متمنّعًا لما أراده 
الشاعر من عشق وحبّء ما أَدَى إلى بعث الألم والعذاب وتصارعه وتحاوره مع ذاته » ففاحت روح 
ا هزيمة من نفسيّة الضحيّة المبعثرة الخواطر الََّي تشجى بأحزانها وآلامها. 

وتتعالق الأضداد والتّنافرات في البيت الثالث » فقد قابل بين حالين . حالة الصّحة والهناء 
الرغيد والتئام جروحه التي سيحظى بهم إن استطاع الفوز بعشق الغلام » علاوة إلى ذلك حالة 


المرض والأسى إن لم يكن قادرًا الحصول على هواه ورضاه » حيث تسلسلت المفارقات وتجافت في 


-)1١‏ الذّيوان » 6؟5؟. 


ات 


أعماق غائرة من التأويلات . لتتمخض دلالات وتأويلات متباينة تتصادم وتتّحد ببعضها . مشكلة 


تخالفات دراميّة تتسامى بتوثّرات وصراعات تحتد بين فينة وأخرى. 


ويتجاذب الأسلوت الدراميٌ الصراعئٌ وكسر التّوقَعات مع تقنية المفارقة التي تضفي 
جماليات فنيّة على النصوص الشّعريّة » فقد كان الصّراع يوحي بدلالات غير مألوفة وغير متوقعة . 


كأسلوب المفارقة الذي يوحي بنقيض معناه » أو عكس الحقائق وقلب الأمور على عقبها. 


تتمازج الضّراعات الدراميّة في عناصر العمل الدرامي» فكانت البوّرة الدرامية لني 0 
عليّها الحوار والزّمان ولحظات التّنوير» ومن الأمثلة على الضّراعات الدّراميّة » ما قاله الشاعر: 


[ من الكامل ] 
عضي على أعلاة مَنن تهار يَخْمَالُ في القسلي وار 
خُلْوُ العذار كذلكَ حَدُ الْمُهْر لا بَخْلُو إِتَاظرو بِعَيْر عِذار 
بامَنْإِذا لَه يَبتسِمْلْمْيَبكَيِمْ | رَهْرٌالأقاحي في غَدِيرٍ عُمَارٍ 
توف الأؤْرَارَ فِك مُتَكَمَاَ من للمعيّم فك بالأوزارٍ 


و اك د دابع 32 00 5و “اف م ارك ساعه 35 220 
مذ قال أهن النار إِنكَ منهم أحببت من حبيك أهل النار 


تزدانٌ الأبيات السّابقة بمفارقات دراميّة » تتصارع بين فينة وأخرى » لتصل إلى لحظة تتكسّر 
فيها الآفاق المتوقعة » من قوله: (أحببت أهل الثّار ) » فقد كان صانع المفارقة ضحيّة لما في الآن 
نفسه. إذ كانت سخريّته وسخطه على نفسه لاذعة حارقة , فالمعنى السّطحيّ للألفاظ أومأ إلى الثار 
التي يزداد ليبها » ويأكل الأخضر واليابسء أمّا العميق فأوحى إلى شدّة الحبٌ والوجد الذي يلتهب 
به قلبه الذي يملا عينيه عبرات متحدّرة » فالصّانع كسر أفق التّوفّ وخالف المألوف » مضيقًا على 
تشافجة الشعرئة مفارقات ذرامية متوكرة» وهيّا القازئة لصدمات تحدل بالتخالفات اللفظية ققد 
كان متوقّعًا أن يقول: (كرهت أهل الثّار ) ؛ ولكنه فضّل الاحتراق عشمًا ووهاء ليقنع القارئ 


ويشدّه نحو نصوصه؛ ويستحوذ على مشاعره » ليعيش اللحظات التي عاشها. 


.57 » الصّنوبريّ » الدّيوان‎ -)1١ 


كد 


ثالثاً: الحُبكة ولحظة التنوير 

تعد الحُبكة ترتيبًا للأحداث أو الأشياء التي تكون في البناء القصصي؛لذا تكون محاكاة 
للأفعال. ”2 وللحبكة الدّراميّة أنواع » إِمّا أن تكون بسيطة تتكوّن من أحداث قائمة على الاحتهال» 
وانّذي يتغيّر فيها حظ البطل دون حدوث تحول أو تغيّر مفاجئءأو تكون معقدة يتغيّر فيها حظ 
البطل»عن طريق التّحول والتّعرف؛ليكون نتيجة حتميّة لما وقع من أحداث سابقة.'' “وتعتمد مهمة 
الشّاعر على إضافة بعض الأساء للشّخصيّات.فالشّاعر الكوميدي يبني أولاً أحداث الحبكة ثم 


08 ع 29 5 1 
يشمت مر عنده أسناء الشخصيات 7 


وتتكثف الألفاظ » وتتّحد المتنافرات » فتصور الأحداث الدّراميّة وتكشف التّقاب عن 
المخبوء. لتبوح بحبكات دراميّة غير متوقعة » حيث تتحاور اللّغة الفنيّة » وتستبدل الحبكات بغيرهاء 
لتسدل السّتار على خبكات ينفرج عنها ارتطامات ضليّة متخالفة » حيث تتسلسل المآسي 
والتخريات]اللاذعة؛ ولكنها سخررات عية ينتستقيا الح فقد كان من التفظر أن يكهدر متها ؛ 
وباستحبابه لها خالف التّوقع المنتظرء هادمًا الواقع لصالح الخيال التتقيض. 


تتسامى الحُبكة في ديوان الصّنوبريٌ» لتصل منتهاها موحية بمفارقات خصبة» فقد غلف 
حبكاته بأحداث تتسلسل وتتصارع منتجة حالات دراميّة تنبع منها تقنيّات مفارقيّة تتنافر ؛ لتكتسب 
الألفاظ ديباجة لفظيّة جديدة » توحي بمدلولات عميقة بدءًا من حبكتها حتى لحظة الانفراج 
وكشف المخبوء الغائر المؤثر في النفوس.ء المتمازج مع المخروقات الدّلاليّة.و تتراءى الخبكة الدّراميّة في 


أشعار الصّئه د م وذلك بقو له : 
ر الصنوبري و لهو الاك 


غلامً واه بإ* و غها لهاوَجَ 5 يه ب : بَغْها 
وَنَفْرٌبِهمَسضً قث مهسي فيَاليْتَِي دام لِي مَضْغها 
إذا سغَيْنِىَ ألْحَاذفا أقيمّ مَهَامَ الزقَى لَدَعْها 


ولو وَلقث في م القلب لغ رََالقَلب يُؤْلِمَه وَلفها 


زفق 


(1)- ينظرء أرسطو» فن الشعر , ؟١١.‏ 
-)١9‏ ينظر » نفسه )» .١545‏ 

599)- ينظر »2 نفسه ) ١71/‏ -- م7 .١‏ 
(:)- الذّيوان » 3"05. 


هات 


يشتعل فتيل المفارقة وتتونّق العلاقة بين السَّطح والخفاء » فللّوهلة الأولى ترتطم الإيحاءات 
وتَخثّل المعاني » فالظاهر اللّفظيّ أوحى بوجود احتالات دلاليّة عميقة » فكيف يستحبب مضغ 
المحبوبة لمهجته ولا يتأ من ذلك ؟ فقد صورها بمصاص الدّماء الذي يستقي وينهل من دمه ارتواءً 
واستمرارًا في الحياة » فالأسرار الي أومأ إليها الشّاعر » أوحث بكوامن خفيّة » حيث تشكّلت 
الحبكة الذراميّة من قوله : ( وثغرٌ به مضغت مُهجتي ...) » وتأزّمت الأحداث, وتخالفت مع 
الضّور الحقيقيّة ؛ لتنفرج المفارقات موحية بغير المتوقع . فقد كان متوقّعًا أن يستاء مما فعلته به » 
وسبّبت له الألم والمتاعب والشّقاء ؛ ولكنّه فضّل فعل ذلك به عشقًا وحبًا لحاء فالمحبٌ يغفر لمحبوبه 
فعل أي شيء حتّى لو كان ذلك صادمًا له » ويتغاضى عن أفعاله الشّائنة المسبّبة له المتاعب والعتاب 


وتستمر الحبكات الدراميّة المفارقيّة في الظهور بتراتبيّة وسلاسة من قوله:(إذا لدغتني 
ألحاظها ...) يلاحظ أن الإشارات المغلقة على نفسها أوحت بغورها بعد ولوج بواطنها »فقد شبّه 
التُظرات الحادّة التي ترسلها المحبوبة بالأفعى السَّامّة الحادثة النّاعمة الملمس » حيث جمع بين حالة 
الحدوء والتُعومة الذي يتمدّل بلمسها وتحسّس جلدها النّديّ » مع حالة القساوة وبنّها السَحٌّ في ثنايا 
جسده المثقل بالموم والأحزان » فمن هنا كمنت المفارقة الجادّة الي جعلت التّجاورات الضَدَيّة 
تتواءم ؛ لتنكسر التُوفّعات المنتظرة » و تَلّت المفارقة الدّراميّة الي تتمثّل بالخبكة الحادّة المخالفة 
للمتوقع ؛ لتنفرج التأزمات باستحبابه لدغ محبوبه » فكان اللّدغ علاجًا له من آلامه » مفضلاً إياه 
على الرّقية الشّرعية . 

ويتفق أسلوب الحبكة الدّراميّة مع تقنيّة المفارقة » حيث تتجلى شفافيّة اللّغة » وتتماسك 
التناقضات بين الطّرفين » لتتسارع كلاهما في تقديم دلالات رامزة توحي بانجلاء مكنونها » لتتولّد 
اللّذة والنّشوة بعد ألم سحيق من تأويلات غائرة» تنأى عن الكذب بوساطة قرائن سياقيّة » موصلة 


نحو الدّلالة الخفيّة الصّادمة » الباعثة في النفس نشوات أعظم ء بسبر أغوارها واستجلاء غموضها. 


د نت 


يسخر الشّاعر من نفسه . ليكون ضحيّة للمفارقة التي تتتوج بالعمل الدّراميّ الحركيّ . 
لينغفث خواطره الشيعة »ويحرك ألفاظه ويروضهاءلتتازز وتبرز ثنائيات دالّة على مفارقات 
خادعة.حيث يقول: 

[ من البسيط ] 
لْوْكَانَ يَشْتَافَهُ مَنْكَانَ شَوَّقَهُ مَافَرَقَ الصّبرَ عَنْهُ يَوْمَ فَرَقَهُ 
صب إذا ذَاقَ بَرْدَ الول حَاطِرَهُ أَغَصَّهُ هَجْرْ مَنْ يَهْوَى وَأَشْرَقَهُ 
انْظَرْ إلى جَسَّدِي 2 إلى جَسَّدٍ أََلاهُ تَجِدِيدٌ بَلْوَاهُ وَأَخَلَة خَلقة 
وقائل:مالَهُ لَمْ يَبِْكِ ؟ قلت لَه مَقَالَ صِذق رَجاءً أَنْ يصدّقَة: 


قَدْ قَاضَ وَجْدِي إلى غيني فَأَخْرَقَها ١‏ وَعَاض ذَمْعِي إلى قَلْبِي فَعْرّفَهُ 


أنث الغزالٌ غزالٌ الإنس زيّنة دن وتتقة كل وقيقَهُ 
ا ا 3 3 اع و د / 0 7 9 
ملكت قَلْبِي قَصَارَ السَّفُمُ يَمْلكُهُ ١‏ فَهَل ترق لمملوك فْتَغبِقَهُ 


يتأ صانع المفارقة ويتأوٌه » وتتوشّى ألفاظه بمفارقات درامية تتوتر يزو أحدانث بحركية 
متصارعة» تسبّب له آلامّا وغصّات تتشح برداء سوداوي بائسء وتظهر مفارقات تزدان بلحظات 
غير متوقعة » وخارجة عن المنتظر ساعه , إذ عبّر عن صدماته التي هدمت الواقع بأشجان مستبطنة» 
فالصّبابة تزيد من عشقه وحبّه الذي سينتشي به من حبّه » فقد نافر الشّاعر وجمع بين الصّبابة وهي 
شدّة حرقة الحبّ» مع برد الوصال الذي ينقّثْ ذاك الحب ؛ ولكن تتداعى الألفاظ وتحتدٌ التَوثّرات» 
لتنقلب الأحداث على عقبها » فتظهر مفارقات دراميّة متصارعة» تحمل بؤرًا سيميائيّة » تنزاح عن 
الأصل لتكون الغصّة هي التي تسبّب له مزيدًا من الألم بعد أن اختمر بلدّة الحبّ. 


ويتخلّل النْسيج الشّعريّ السّابق بعض التّوبّر والاسترخاء والحدوء في حواره الأحاديّ 
الداخلّ بقوله: (انظر إلى جسدي ... ) . لتظهر اللغة الانفعالية المتراطمة من الحوار الخارجيّ بقوله: 
( وقائل: ماله لم يبك ؟ ) » فتزداد المفارقات إيلامًا بعد أن استرخت لحظات وهدأت لحظات 
بسيطة, فتزداد المفارقة الدّراميّة المتوثرة الأحداث والضّراعات» وتتأرّم المواقف الحزينة. 


-)١١‏ الصّنوبري » الدّيوان . ٠.‏ 5*-١ه".‏ فتّقه: جعله مُترفاء ينظر » ابن منظورء لسان العرب» 8٠/١١‏ » مادة (فنق) 


1 كه 


ويجمع بين المتخالفات والتضادّات » فقد نافر بين ( الفيضان والثار ) » ليزيد من حذة 
المفارقات الدّراميّة » مستخدمًا الاسترجاع الزّمنيٌ من استخدامه الأفعال الماضية لإفاض . وغاض)» 
موحيًا بأن أحزانه قد احتدّت أحداثها في ماضيه » وستظل مستمرّة وجاثمة في حاضره . فالتّضادٌات 


المتلاقية كشفت التّقاب عن المبكة الدّراميّة الى هبّأت القارئ لصدمات جديدة. 

وسهمو البدية الشكرية الخاصرة قي قلع مفارقانت دزائئةمتوار#واميق خشبكتها الرامة الي 
تتخلّل التشابكات الشّعريّة ؛ لتتشظّى وتتناسل التراكيب الشّعريّة » وتنبلج لحظة التّنوير » حبرا 
القارئع بآئه سيظل:القوال الُذى عدقه »:والّدَي يدان بالثلال :وال قاهية والكغل:ويتاحيه بسرائرةغ 


طالبًا منه أن يحنّ عليه » مازجًا بين الأمل با حصول على نواله » وبين ذلّه وهوانه وكسر نخاطره. 


1ت 


ين 


المبحث الثاني : الحواريّة المفارقيّة وتناغماتها الإيمائيّة 


تشكلف الأشعار'المكوى .و غات جح حت ارات وسنوعة” إما مناضاة واحلية +أوبجواز 
خارجيّ . وقد برع الشّاعر في توظيفه الحواريّ الدّراميّ مستخدمًا أقنعة مفارقيّة غريبة» حيث 
تجِسّدت المفارقات المتنافرة » الباعثة في النفس ترئّات جماليّة » راسً) في الأذهان صورًا تسلب 
الألباب والأفئدة » مضيمًا لمساته الفنيّة السّاحرة على مفارقاته الدّراميّة. 


واعتمد معظم الحوار الشّعري في الدّيوان الصَّنوبريٌ على المناجاة الدّاخليّة والسّرد » وقل 
الحوار الخارجيّ فيها » ولا مناصٌ من تداخل هذين الأسلوبين معًا » فكلاهما يعتمد على الأحداث 
وحركة الأشخاص والتوثّر والضّراع بينهم » ويمكن القول هنا: « شيئًا فشيئًا اختفت حكاية القول» 
وتلاحقت عبارات الحوار حتّى صار الموقف كأنّه جزء من مشهد مسرحيّ ». ” ' والالتفات إلى 
السّرد القصصيّ وتوظيفه داخل الإبداع الشعريّ ليس من منجزات الحداثة » بل هو أداء قديم قِدّم 
المجتمع الإنسانّ » فالسّرد القصصيّ يُعنى بنقل الحادثة من صورتها الواقعيّة إلى صورة لغويّة: ''' ولم 
يكن هدف سقراط من محاورة الآخرين تعليمهم » بل كان يُعطي الانطباع بأنه يريد أن يتعلّم من 
َُدّئه بالمناقشة والمجادلة . ”' © فقد اعتمد جزءٌ من أسلوب الصّنوبريٌ على المحاورة الدّاخليّة 
والخارجية ؛ ليصل إلى بعض ال حقائق المخبوءة. 


أولاً: الحوار الدّاخلئَ والخارجئّ 

اعتمدت معظم نصوص الذّيوان على الحوار الدّاخلّ فالحوار « عامل لا يمكن إنكار قيمته 
في تعميق التفكير الشعري وإفساح يجال الرّؤية الشّعريّة ». 9) حيث يشير تيار الوعي إلى الشخصيّة 
المفمّكة من ناحية العمليات العقليّة » ويعتمد المنولوج الدَّاخَلٌ على التفكير الطّويل المباشر ؛ ليكون 
هدفه ا حقيقيٌ استحضار تدفق غير منقطع من الأفكار التي تمر عبر كيان الشّخصيّة. 9 ) 


.795 » إسماعيل . عر الدّين » الشعر العربيّ المعاصر‎ -)١( 

.٠١١ -١١ , ينظر ء إسماعيل » عر الدّين» الأدب وفنونه , دراسة ونقد‎ -)١( 
.7 » ينظر » غاردر » جوستاين » عالم صوفي . رواية حول تاريخ الفلسفة‎ -)9( 
."١٠ » إسماعيل » عر الدّين » الشعر العربيّ المعاصر‎ -)4( 

(5)- ينظر » مانفريد , يان . علم السرد . مدخل إلى نظرية السّرد » .١٠6١ - ١٠١‏ 


ات 


وتسيطر « مجموعة من المرّكبات على الشّخصيّة وقنًا ماء بينا تصبح مجموعات أخرى من 


الأفكار أو الدّوافع ( في حالة انفصام ) كأئّها فقدت قوّتها جزئيًا أو كليًا... » فثمّة صراع بين مطلب 


الغريزة ومطلب الواقع ».7 ) 


ويستخدم الشاعر الأسلوب الدّراميّ حيث تظهر أنواع جديدة تعبّر عن الحالات النفسيّة » 
فا حوار الدَّاخلّ والتكرار السيكولوجيّ يكشف عن المزاج التّفسيٌ للشاعر وطبيعة تفكيره » خاصّة 
في المناجاة » واللّحظات التّراجيديّة الي يبلغ فيها التَوبّر العاطفيّ درجة عالية. "2 


و«المعنى في المنولوج الذراميَّ يكمن في عدم التوازن بين ما يُظهره المتحدث وما يستشعره أو 
يدركه.ولعل هذا ما يجعل من التورية السّاخرة عنصرًا مهما في تشكيل الدّلالة الكلّيّة للمنولوج 
الدراميٌ».”” » حيث تكمن المفارقة الدّراميّة الحواريّة بظهور أنواع من الحوار الذي يظهره المتكلّم » 
فيكون حوارًا خفيًا عن المقصود قوله حقاء فتكون الألفاظ ضبابيّة تقبع خلف أقنعة جذابة ملوّنة » 
وبتكرار التَدبّر والتَأمّل وطول النظر ء تنزلق الدّلالات لتتخلّص من سطحها ولوجًا إلى عمقها 
الخفيّ الممتع. 


لع 


0 


وتبادل الكلام بين شخصيّتين هو التعريف الضّريح للحوار الذراميّ » ولا يقتضي أن يكون 
داتًا شكلاً حيًا من التّخاطب اللّفظيّ الحقيقيّ . إذ يعد المنولوج حوارًا مع الات أو شخصيّات 
غائبة. ”” ' فحركة الأشخاص وتحاورهم داخليًا وخارجيا يودي بالقارئ إلى تيل مشاهد متنوّعة 
مليئة بالمتناقضات والصّراعات . وتفتح المجال له باستنباط دلالات وإيماءات توحي بمكنونات 
المشاهد الشّعريّة القصصية. 


.١7١ » فرويد » سيجموند » الموجز في التحليل النفسي‎ -)١( 

.٠١ » ينظر » فرحات » أسامة » المنولوج بين الذّراما والشعر‎ -)١( 

.59 2 نفسه‎ -)5١( 

(؛)- ينظر ء بلخير ‏ لطيفة » اشتغال الجسد الغروتيسيكي في المسرح؛ وأدبية الّص الدَراميّ » .٠١٠‏ 


ات 


تعتري حالة من اليأس نفس الشّاعر » مما أَدَى إلى إفراغ شحناته المعتملة في خاطره مُسدلاً 
أسلوب التنافر المفارقيّ اللاذع لشخصه ؛ وذلك بعدم الحصول على مناله ومراده . حيث تل ذلك 
قولة النق جه رلته وكيم ونه اكتبارا اانه عند حك يفول 


فَقُلَتْ لّها: ما اسْمُ هذا اللباس 


فَقالتث: لياس جسان الجتانٍ 


[ من المتقارب ] 
خُلى الرَّوضٍ من وَجْهِهَا مُسْتَعَارة 
أَقهَرَالأمِرٌ لها بلإمارة 
كطاقة آس عَلَى جُلَنارَةْ 
فَرَدَثْ جوابًا بطَرَفٍ العِبَارَة 


00 


42 0 م هع 0 5 0 20 3 5 ٍَ 070 ره 
شققا مَرائرَ فقووبه فنحن نسّميه:شق المراره 


يتباين الحوار الدَّاخلّ بدءًا مع نفسه , فتتايز بين أخذ ورد في خاطره المتردّد ؛ ليكون حواره 
الدَّاخللَ معبّرًا عن جنمالها » فيفقد طاقته الحواريّة الأحاديّة مستخدمًا تقنيّة الحوار الخارجيّ الذي فرغ 
فيه ما اعتمل ذهنه من أفكار خفيّة » فقد اعتمد على شبكات متناسجة موظفمًا أسلوب السّخرية 
المعكوسة ‏ السّخرية الي كان من المفترض أن تصدر منه بوصفه كاتبًا ؛ ولكنها تباينت من المتصفة 
بالجمال والأّبة ؛ ليصبح ضحيّة لحبها وجمالها . 


وارتسمت مفارقات دراميّة جذّابة في الأبيات السّابقة » فقد اعتمد الصَّنوبريٌ على الألوان 
الرّمزية المهيمنة في حواره الدراميّ مع الفتاة الجميلة » فاتنّصفت أبياته بأجواء الشبقية والحنين إلى 
جسد المرأة » مدبَّجًا ذلك بالألوان الخلابة السّاحرة للألباب والعقول » الاخضرار الممزوج باللّون 
الأخو مقنيهًا لثانتها بالآس اللعفتر الات #وليزيت المتوزة خالا ورونقا اتدل عليها الاجمران 
الأرجوانّ الذي ينبثق من وجتتيها الحمراوين» علاوة إلى عطورها الفوّاحة . 


(1)- الصّنوبريّ » الدّيوان » 728. 


ات 


ولأ إلى تقنيّة المفارقة السّاخرة التهكّمية » فالتَّهَكُم والسّخرية من أساليب المفارقة التي 
تقول شيئًا وتوحي بغيره , ابتداءً من المعنى السّطحيّ وصولاً إلى العميق . فقد ظهرت المفارقة من 
نوكا شالك + لاسن حداف نانك )نه باس خورياف للدم اله من اودر لدي 
النّاعم » الذي يتصف بالسّكينة والهدوء ؛ ولكن كيف يكون هادنًا وفي الآن نفسه يُمِيّج نار المحب ؟ 
يُستشعر ما سبق أن هناك تناقضا وتجاذبًا بين طرف نقيض متمثلاً في تقنيّة المفارقة الدراميّة » حيث 
مازج بين حال الهدوء والسّكينة مع نار المحبّ المنبعثة من دواخله عشقًا ووجدًا لا تُطفأ إِلّا بالتهل 


من حبه الممتنع له. 


وتتتابع المفارقات الحواريّة الذراميّة » حيث يرفض القارئ المعنى السّطحيّ بداهة ويسترسل 
بحا وراء أقنعة الألفاظ . ويمكن التّوفيق بين المتنافرات وصولاً إلى المعنى القابع خلف المعاني » 
حيث تتباين الألفاظ الحواريّة الدراميّة الموحية بنقيض معانيها » ويتضح ذلك باستخدامه تقنية 
الحوار الخارجئٌ » حيث كان يستجدي وصاها وحبّها . فردّت عليه بقولها: ( بطرف العبارة ) على 
سبيل التَهكُم والسّخرية ؛ لتزداد حدة المفارقة » بين ما كان يننظر سماعه منهاء وبين التّقيض الذي 
أجابت فيه عن سؤاله » وإرسالها ضحكات ساخرة هازئة من حاله وبلهه . فقد كان يتوقع أن يحطى 


بوصاها ؛ ولكئها تمنعت وهيّجت أشجانه وأحاسيسه. حيث كان ضحيّة للمفارقة الحواريّة الدرامية. 


يبدو المعنى للوهلة الأولى منسججً) واضحًا ؛ ولكن بعد التّمحيص والتدقيق تبين أن الألفاظ 
توحي بعمق أغور » حيث كان جماها قاتلا للكثيرين غيره » فقد استحبب حواره الدّراميّ معها . 
وكانت صفاتها محمودة عنده بالرّغم من كل ما سيّبته له من متاعب وأوجاع . وتجلّت لحظة التََرّم 
من عدم الحصول على رضاهاء حيث باءت بالفشل والسّخرية » فظهر الانفراج والحل لآزمة ليست 
متوقعة مما كان ينتظر الإجابة عنه ؛ لتتصادم الحقائق وترتطم التّناقضات ببعضها . موحية بمفارقات 


0 
عدلة. 


١156 


ومن أفنان الحوار الدراميٌ » ما ورد في أشعار الصَّنوبريٌ » حيث تَجِسّدت المفارقة من تلوينه 
للوقائع والأحداث من حوارات داخليّة وخارجيّة » من أشخاص تزدان بأقنعة تومئ إلى دلالات 
عميقة » فقد ناسق بين تراكيبه الشّعريّة ومازج بينها ؛ ليظهر حوارًا دراميا يسترسل جيئة وذهايًا في 
خيوط متشابكة. حيث يقول: 
[ من الخفيف ] 
رَعَمَالوَزْد أنَهُهوَأَنهى ‏ مِنْجَمِيْع الأَنْوَارٍ والرئْحَانٍ 
َأجَابَمَه أَعْيْنْ التَرجِسٍ القضّ 2 بِذْلَ من فَوْلَا وَمَوانٍ 


54 
7 ع ه 


أَيَما أَحْسَن القَوَْدُ أَمْ مُق له ريم مَرِيْضَةٌ الْأَجْمَانٍ 
أمْ قُماذا يَرُْو بِخْمْرَتِهِ اله دٌإذا لَه يكن لَهعَيْنَانِ 
فَرَهي الوَردُ ثم قَال مُجِيْبَ) بقياس مُسْتَحْسّن وَبَيانٍ 
أن َزةَ الغدودٍ أخمَنْ ب 8ن ْعَيْنٍ يها صُفْرة مِنَ اليَرَقانٍ'' 

فتلتئم التّراكيب وتتناسق » مشكّلة مفارقات دراميّة حواريّة تناظريّة » حيث جسّد الشاعر 
الورد والأزهار بالئّاس » وأطلق على ألسنتها الألفاظ » إذ أصبحت ناطقة كالإنسان » فتتولّد 
خروقات دلاليّة خارجة عن المألوف. مكوّنة مفارقات تتصادم وتتعارك ببعضهاء حيث جعل الورد 
يتباهى ويتفاخر بنفسه على بقيّة الأزهار. عن طريق الحوار الخارجيّ بين الشخصيّات المجسّدة 
الأخرى » في مناظرة علنيّة في) بينها » مما أضفى لونًا من الإثارة والحركة والحيويّة على النصوص » 
فارتسمت في الخواطر خيالات واضحة أومأت برمزيات مفارقيّة» وانبلجت إيماضات تكتنز بالصّور 


والأحداث المتشحة بالجمال والرّونق. 


وليزيد الشاعر من جمال المفارقة» أضفى عليها لمسات فنيّة ساحرة ؛ وذلك بجعل التُرجس 
الناعم الملمس يتكلم بحسرة وأم»ويستمر الحوار في الدّوران في أطر متكوّرة » ومناظرة حامية 
الوطيس» ويستخدم في حواره تقنيّة جديدة , ليكون الرجس شخصًا متسائلاً ومتحدّيًا » مستخدما 


.44/8 ٠ الذيوات‎ -)1( 


-71وتبت 


أسلوب تجاهل العارف ٠»‏ وذلك في ( أيّما أحسن التورّد أم ... ) » وليزيد في حدّة المفارقة » ناور 
وجاذب بين طرقّ نقيض » حالة العافية والصّحة الَّنَي دلّ عليها اللّون الورديّ » مع حالة المرض 
والتوجع الي دلت عليها لفظة ١‏ مريضة ». 


ويضفي الصّنوبريّ لمسات فنيّة موحية » وذلك بتتبّع حواره ومناظرته المتجاذبة بين التنافرات» 
وصولاً إلى لحظة التَأَزّمِ والتّصارع . حيث تضطرب الألفاظ وتزداد التّنافرات في قوله: ( أم فماذا يرجو 
نخيرنه لذن ا ملت جعل: ارحس كيكو سافن اخوان الرارفه الذس لني الأريات والعقرن 
بجاله » فقد زاوج بين حالة الجمال وال حركة والحيويّة المنبعثة من الورد » مع الحالة التي كان يتجلى بها 
التّرجس التّاعس الأجفان» فالترجس صار يتباهى على الورد بجاله وعيونه الذابلة » فهنا تتصادم 
الإيحاءات » لتنبئق عنها بؤر سيميّة مبتز لما الألفاظ المنبعثة من النرجس المتثاقل الأجفان ألفاظ الهزء 
الجاف بالضّحيّة »من النرجس الناعس الأبصار ناعس الأبصار ويتباهى بجاله وأبهته 


وتتجاذب الحوارات الدراميّة في النصّ السّابقءليتجسّد الورد بطريقة هادئة مقنعة»وتلتثم 
الراكيب»لتنفرج الأزمة بفوز الورد وجماله على النّرجس » لتتقابل حالة الصّحة والعافية الي أومأت 
بها الألوان الأرجوانيّة » مع حالة الصّحة التي تكون أفضل من المرض المنبعث من عيون 
الرجس.حيث تجسّدت المفارقة الحواريّة التناظريّة» معلنة ضحكات سوداء من الثرجس المتثاقل 
الأجفان. فقد استلهم مفارقاته الحواريّة الدّراميّة معتمدًا على البيئة الطبيعيّة »ورسم تقنياته المفارقيّة 


تابلقت خل انب قفا ف + ملكا ييه الوانة الطيفة و الوانه المقارفة: 


11ت 


وتتلاطم الدلكلات وتصضص و مخ سنات عفيق »:وتتقلن الحقاقق عل .طقبها ‏ وتستصض 
لحظات تعزّز الأمل والإشراق في أسلوب سرديّ حواري » حيث تكمن الفنون والأسرار المفارقيّة 
فتنقشع بؤر سيميائيّة موحية » فتتفاعل الأحداث بصور مفارقيّة متنافرة » حيث ينسّق الصّنوبريٌ بين 


أسالية الفازق الذراية “ويوطت أسلوية اشوارئ الذرامة»فيقؤلاة 
[ من الكامل ] 


أَرََيْتَ أَحْسَنَ مِنْ عْيونٍ النَرْحِسٍِ 2 أُمْ مَنْ ثلاحِظِهنٌ وَسْطّ الْمَجْلس 


ذرُ تَشَقْقَ عن يواقتِت عَلَى 2 قصب الرُمرْدِ فوق بُسْطٍ السُنْدس 
00 خيسين 1 من رَعفرانٍ ناعمات الْمَلْمَس 


بشموس دَجْنٍ فَوْقَ عُصْنٍ أملّس 
0 خسن 0 أقا- مُفُمِر بإزاءٍ هَذاكَ البهاره الْمُْيِس 
أَوْقَعْتَ قَلْبِي بَيْنَ لَخظٍ مُطمع في الود مِنْكَ وب 5558 


ويتجل في النْصّ السَّابق أسلوب السّرد القصصيّ والحواريّ معًا » فقد دمج الشاعر 
مقطوعاته الشّعريّة بين ما هو سرديّ قصصيّ . وبين أسلوبه ال حواريّ الدّراميّ » موظُمًا تقنية 
الشخصيّات الرّمزيّة المقئعة » وما ينبثئق عنها من أحداث وحوارت منوّعة » حيث يتباين عنها 
مفارقات عذة ؛ ويظهر ذلك من اقترانها بإيحاءات رمزيّة متناسجة. لتعيّر أبياته عن مفارقات دراميّة 


متنافرة. 


وتعتمد المفارقة في الأبيات السّابقة على أنفاس دراميّة » يبرز منها حوارٌ داخلنٌ وخارجي ؛ 
لتظهر أبطال دراميّة متباينة » البطل الأوّل الأنثى لني كان تغرّله فيها محدّدًا » والثّاني الذّكرء الذي 
فضّله على الأنثى » وكان له النصيب الأكبر من غزليّاته» فالشاعر كان يفضّل التَودّد والتَلذّذْ بالسّاقي 
غل'الشناقية' “فهدا سايق المفارقة الأول غَيَنَ السّوية بين استيحباب :نا حمل صفات الذكورة غل 
الأنوثة 
-01١‏ الذيوان » -151١‏ 595ل 


ات 


فتتتابع المفارقات الحواريّة الذراميّة » وتتناسج الأبيات ببعضها بعضا ء حيث صاغ ألفاظه 
صياغة تخلب الألباب والتثفوس . وذلك باستخدامه تقنية الاستفهام » حيث تساءل عن الشخصيّة 
المقتّعة » شخصيّة المرأة الي يصفها بالتّرجس التّاعس الذّابل المحب » ويُسدل صفات البهاء والجمال 
عليها؛ بأئَّا در تنبئق عن الياقوت والرّمرّد ؛ وليزيد من جمال الصّورة » جعلها تتجلّ باللباس 
السّندمِيٌ الحريريّ الناعم » متبعًا ذلك بوصف العيون وأجفانها السّوداء الرّقيقة الللمس » مما أَدَى إلى 
زيادة حدّة المفارقة وجالها » حيث استبطن عشقه وحبّه للها » موظّنًا تقنيّة التُشارك الضْديٌ بين 
القمر والشّمس » فيصف الشّمس المشعّة المنيرة باللّون الأسود الدّاجىٌ » فمن شدَّة إنارتها وطيبها 


المتقد تتحوّل إلى سواد يشع بهاءً ونورًا. 


وتتفجّر المفارقات الدراميّة المتتابعة من حواره الدَاخلّ » ويتفاججأً القارئ باستخدام الشاغز 
تقنيّات مفارقيّة جديدة , تقنيّة التشكيك وتجاهل العارف » حيث مزج الشّكُ باليقين » مع أنه متأكد 
من الأحداث وما يدور فيها » وذلك من قوله : ( أفتلك أَحسنْ أم أقاح مقمرٌ ... ) » فقد عبّر عن 
المعنى السّطحيٌّ البائن؛ ولكنه أراد أبعد من ذلك . متجاهلاً فاط ىك لهي يس صو 
الأمورء حيث تظهر المفارقة بأسلوبه التجاهلّ من تفضيله بين السّاقية والسّاقي » مفضّلاً السَّاقي 
عليها » موظّمًا تقنيّة الحوار الدَّاحْليَ مع نفسه. 


وتتراكب الأحداث » وتلتهب المجريات الدّراميّة الحواريّة » ويتمّم حواره مع السّاقي الذي 
كان داق محبًّا عنده على غيره من جنس النساء ؛ لتظهر تقنيّة مفارقة السّلاسة والإهام من لفظة 
ار ل ا ل ل ل 0 
المعرمنة فق قؤاد الس :آذ لشي 'فارنيى: إل الأرقات التتعدة افانمةالتن فقافا مع ودال:ما 


أراد من حبٌ وعشق وإفراع ما يعتمل ذهنه وقلبه من شذوذ. 


خا وات 


ثانيًا: الشخصيات وأقنعتها 

يجد الشّاعر « أن البعد الذي يناسب تجربته من أبعاد الشّخصيّة الثَرّائية صفة من صفاتها » 
فيستعير هذه الصّفة ويجعلها حور عمله الشعري ).7 2 ومن الممكن أن « يستخدم الحدث الدراميّ 
فعلاآً كي يصور به شخصيّة ». ” ' والشّخصيّة حسب رأي أرسطو ١‏ ما يعزوه من خصائص 
وصفات تحدّد نوعية القائمين بالفعل ». 29 


وترتبط تقنيّة القناع بالرّمز والأسطورة » واستعمال القناع من قبل الشاعر يحتاج إلى مهارة 
فائقة لتحقيق أهدافه. ”' ' فيرسم الشّاعر مشاهده معتمدًا على حالات زتبقيّة لا يمكن الإمساك 


بتأويل محدّد ها ؛ وإِنَّا تتباين من رمز لآخر » حيث يؤدّي إلى حدوث مفارقات متنافرة » فبمراوغته 


وخداعه في لغته يحدّد مدى إبداعه وتميّره في نصوصه الشّعريّة . 


وتتنامى الشخصيّات الدّراميّة الصّنوبريّة بين سطور الأبيات الشّعريّة » فلا يمكن أن تتقيد 
وتنحدّد؛ وإِنَّ) تنجلي رموزها بالتذوّق والمكابدة الفكريّة » فقد ينقل شخصيّته إلى نصوصه وقد يبتدع 
شخصيّات خياليّة أو حقيقيّة» وينتشي بوهم الحقائق » ويفرغ ما اعتمل في ذهنه من عواطف جيّاشة 
تتصادم وتتعارك» وتفوح أشعاره برسائل وسرديّات مأساويّة. 


ويُظهر الصّنوبريٌ براعته في لعبه بألفاظه المتنوّعة ؛ ليصرف معناها من السّطح إلى العمق 
الأغور » فيستقى من ذاكرته بعض شخصيّات الماضى التليد » ويكشفها بأسلوبه الحواريّ الدراميّ , 
ما يؤدي إلى فتح أبوابه عن المضمر القابع وراء السّطح » ويظهر ذلك فيا قاله عن الشخصيّة التي 
هجاها ووصفها بمشهد درامّي قبيح » وأسدل عليها صفات الخسّة والغباء »مستخدمًا الشخصيّة 


الرّمزية التي تشبهه : :. شخصيّة ( لكع )” '» حيث يقول : 


.١515 » زايد » علي عشري » استدعاء الشخصبات الترائيّة في الشعر العربي المعاصر‎ -)١( 

(5)- أرسطوء فن الشعر » .١١7‏ 

(9)- نفسه ؛ .1١7‏ 

(4)- ينظر » عباس » عباس عبد الحليم » إحسان عبّاس بين القّراث والثقد الأدبّ » ؟؛:” -88. 

(0)- اللْكُعْ عند العرب: العبد» ثم استعمل في الحمق والذَّم وأكثر ما يقع في النّداءء وهو اللّيمءومن لا يُعَرَفُ له أصلء ولا 
محمد له خُلّق» وقيل: الوسخ, وقد يطلق على الصّغير» فإن أطلق على الكبير أريد به الصّغير العلم والعقل » ينظر » 
الأزهري » تهذيب اللّغة 5.5/١‏ 58060. 


عن لان 


من اسيم 
وَمُدَعَ بَصّرًا بالشّعر قُلَْتُْ لَهُ وَالْمَوْلُ فَؤْلان: مَأُلوفٌ ومُبتَدَعٌ 


لاه 6 ف ساس دكا 6ه ف لفاضاة لسر )١(‏ 
ما بُبِصرٌ الشعرٌ إلا مَنْ لهُ بَصَرٌ في لبه ليس في عَيْنَيهِ يا لكغ 


يستحضر الشاعر شخصيّة ( لكع ) ءألا يُستشعر بأئّها شخصيّة غريبة محملة بمفاجآت 
متنوّعة ؟ لماذا استحضر هذه الشخصيّة ؟ إن هذه التساؤلات توحي بإجابات مفعمة بالحيويّة 
والحركة . بدءًا من المعاني السطحيّة إلى المعاني الغائرة » ما يدعم الاتساق الشعريٌّ التنافريٌّ المتجاذب 
بين التَضادَات الي ظهرت في القول المألوف ‏ الذي تناقض بإشاراته المستكتهة » للبحث عن الخبايا 
ليقابله القول المبتدع» حيث تمدّلت المفارقة المي انكشفت من الشّخصيّة المقنّعة الي لبست قناعين 


ملوّنين: قناع الذي يدّعي قول الشّعر بتكلّف. والقناع الذي يسلس الشّعر على شفتيه عفو الخاطر. 


وتدةافجةة القارقة؛ لبشمل الهر قيس الا رظيومن العيين والدى يكون اماه 
بأعكابجا إل الس القلرة ريدق الضزة + الى امن وان التيناق العفف الواعى + إن لتاقل 

3 1 أ 0 5 7 7 ِ 3 
ليشعن بالتناقضن واؤدواحتة اللواقنة الؤاهئة الوكرة فدح نفيف يناجا انلقن بالشتحصية التين 


ارتدت الأقنعة واتّصفت بالدونية والحقارة واللّْم . 


نيعا القيق الذرافك الذي اذى إل تعن الموار المتصازع المتوثن ين شحضون: 
الشخصيّة السّويّة الحسنة مقابلة للشخصيّة الحمقاء البلهاء » شخصيّة ( لكع ) الثّرائية الرّمزية » 
المتضفة بالحمق والغناء » خيث أكسبت الأببات تألقا وخروجًا عن المألوف ‏ »-وليؤيد من تماسك 
سلسلة الصّراعات ودونيّة المتحاور معه أو السّامع له » ألبسه حلل الشخصيّة الإيحائية شخصية 
(لكم ) » الشّخصيّة الي ليس لا أصل ولا نسب » ساخرًا ومنهكُمً) منه ومن عدم معرفته وتذوقه 
النصوص الشّْعريّة » ويمكن وصفها بالشّخصيّة المفارقيّة المؤطرة بهزء مليء باختلالات وإشارات 


ا 2 53 
مقنعة نخفى وراءها وجوها عدة . 
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ولف الشّاعر بين ألفاظ متنوّعة » واعتمد مبدأ التّعارض تفعيلاً لتقنيّة المفارقة الدّراميّة » فقد 
لجأ إلى إفراز معان ظلاليّة توحي بالشّخصيّة القابعة خلف أقنعة ملوّنة » محدنًا تصادمًا وتجاذبًا » 
مسهبًا في مفارقاته الصَنوبريّة » وصادم بين نسائجه الشّعريّة » مسدلاً تقنيّة المفارقة على شخصيّته 
نفسهاء ولم يتحرج من ذلك . فقد استلهم ألفاظه معرّرًا عن ملامحه الشخصيّة » وساته 
الكاريكاتورية » فيقول : 
كن ليون 
إذا عزِينَا إلى الصَتَؤبَرٍ لَمْ 2 ثُغْرَإِلى خَامِلٍ مِنَ الْحَشَبٍ 
باق على الصّيفٍ والشَّماءٍ إذا ١‏ شَابث رُووسُ التَّباتِ لَمْ يَشِبٍ 


0 
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يا شَجَرًا حجَّة خدني أن افدي بامى مُحبة وابى 
ع( 


6 .0 0000 إن 2٠‏ 1 كَ 0 
فالحخنف أله أن ذا للكت يَرْيْدُ فى لحسشنه عَلَى السب 


- 


فترمز النظرة السّطحيّة إلى شجرة الصّنوبر الباسق دائم الخضرة ؛ ولكن بعد كدّ الذهن 
والتأمّل مليّا يتبيّن أن الاحتمالات تتحرك في أطر لولبيّة وصولة إلى الّواة التي انطلقت منها فقد 
انتقلت الشّخصيّة من صورة إلى أخرى » فالمعنى العميق المقصود الذي يطوف بالخيال أن شكل وجه 
الشّاعر يشبه حبة الصّنوبر » إذ كان الشّاعر هازثًا من منظر وجهه , لذا فالمتلقي يشعر بحدة التَوثّر 
والصّراع السيكولوجيّ النابع من نفسيّة الصّنوبري » القابع في تفكيره » فتتبيّن المفارقة من شكله 
الغريب بصورة ساخرة حزينة » متأمًا من منظره الغروتيسيكي » حيث كان مبعث أسفه وحزنه 


وتتراكب مفارقات أخرى وتتداخل إيحاءات تنبع من داخل الشخصيّة الصّنوبريّة ؛ 
لتتلاشى الأحزان شيئًا فشيئًا رافعًا من معنوياته » وذلك بجمعه بين المتنافرات ( الصّيف والشتاء ) 
موظًّا لمفارقة في ثوب جديد , بحيث يصبح له قيمة وأهميّة بعد أن حفّر من شكله ‏ مُعليًا من شأنه 
ومكانته »وأنّه يتمتّع بالحيويّة والنشاط بقوله : ( لم يشب ) ءبعد أن شابت رؤوس أقرانه وأرهقهم 
المرض والتعب » ويواصل محبته وعشقه لنفسه وقوته وجبروته . 


-)١1١‏ الصّنوبريّ » الذيوان » 9وم سداموم, 


اكات 


ويتفاجاً القارئ ويصطدم بحقائق وصراعات » وتتأزّم الأمور وتسري التوتّرات ببدوء 
وسلاسة ؛ لتصل إلى لحظة الانفراج والتّدوير » بأن شكله الذي خجل منه ل يكن إلا لقبًا لَقّبَ به» 
وهكذا تكون البنى الرٌّامزة ما هي إلا حالات عبّر بها عن مكتنزاته التفسيّة وتصوراته الذّهنيّة ؛ ليزيد 
من الحيرة والتيه ؛ لإعمال فكر المتلقي حتّى ينهل من جمال كشف المخبوء . 


وتستمرٌ البنى الشّعريّة في تبليغ رسالات الشّاعر الغامضة » وتحاول كشف اللثام عن الأقنعة 
الملؤلة #وويق المتؤيري يفف عاذ مجع بوطيا هه تقنيّة السّرد الحواريٌّ الدّراميٌ عبر الشّخْصيّات 
الموحية).و مخ الشخصيّات' الزمدية لني اكتحل مها الدّيوان » تجسيده للآزهار بالفتيات الحميلات 
اللّواي يتباهين بجاللنَ وحُسنهنَ الأخاذ.فيتفوّق الورد على الترجس جالاء بعد عراك طويل 
بينهن»حيث يقول: 
[ من الخفيف ] 


يَحْجَل الوَرْهُ جيّن عَارَضَهُ الثر جسن مِن حُسْبه وَعَارَ البَهارٌ 


وَغَدا الأقحوانٌ بَضْحَكُ عُجباَ 
نَمَّعَنَهُ النَمَامُ فَاسْتَمَعَ السو 
عِنْدها أَبْرَرَ الشّقيقٌ خدُؤْدًا 
سكِبث فَؤْقها دُمَؤعٌ بن الطّلَ 
وَاكْتَسَى ذَا البَتَفْسِجٌُ العَضٌ أَنْوًا 
نُمٌ نادى الْخَيْرِيُ سَائرٍ الزّههم 
فَاسْتجَاشُوا عَلَى مَحَارَبَة اليه 


سَنْلَمَاأُذِيِهَتٍ الأرارٌ 
صَارَ فِيهامِن لَطْمِهِ آثاز 
كَمَائُسْكُبْ الدُمُوْعٌ الغزار 
ب جدادٍ إذ خَانَهُ الاصضصطباز 


سر فوافاهُ جَخقل جَرَّارُ 


جس بالخْرَّم الذي لو لحار 
2000 
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فاتى في جواشنٍ سابغات تحت سجف من العَجاجَ تثار 


تلتحف الشخصيّات الرّمزيّة بأقنعتها : حيث جسّد هذه الشّخصيّات بالأزهار الي تنعش 
الفؤاد والرّوح بالرّنو إليها والتمنّع ببهائها ورونقهاء فالورد يتعالى جمالا وألقًا وتأنّمَا على باقي 
الُهور » فمن هنا يمكن أن تسقط الأقنعة التي شَفّت ما خلفها ليتضح مكنونها » فمن الممكن أن 
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يكون الورد هذا ( الملكة ) التي تتوّج على عرشهاء وباقي الأزهار الخدم من حوها ء الملكة الّتي يرنو 
إليها كل النّاس » ويتمنون أن يكونوا مكانها ؛ ولكن السؤال المهم: أين تكمن المفارقة؟ إن المفارقة 
لتتيّن من خجل الورد » فمن المفترض أن يتباهى بجماله وحسنه » ولا يخجل من ذلك » فكان التنافر 
المفارقيّ بين الخجل وعدمه . حيث تبدأ الأحداث بالتوثّر والحركة » وتتصارع الألفاظ والصّور 


للوصول إلى أحداث تخرج عن المألوف. 


وتتعالى المفارقات الدّراميّة » مجسّدة بالأقحوان الضَاحك عجبًا من خجل الورد » ليسقط 
قناع الأقحوان وتتضح ثناياها معلنة سخرية جادّة من جمال الورد .وتتتابع الأحداث الشسّاخرة الهازكة 
من الورد؛وذلك بتنصيب الثرجس نفسه في منزلة عالية تضاهي منزلة مال الورد» « فالئرجس ملك 
لب الصّنوبريّ » وهو أعظم الأزهار في الشّام» وأكثرها انتشارًا فيه » وقد تغتى به طويلاً »» 7" ) 
ك عل لخر لين اتّشْح بها (البهار)؛ولكن لم تثبت الأحداث إلى هذا الحد ؛وإِنم) تتداعى الأحداث 
وتتشابك الصّراعات.من القناع الذي سقط من «النَّمَام) الواشي الذي يذيع أخبار المحبّين ؛ ليسقط 


قناع جديد آخر يظهر من السّوسن الذي يفتح أذنيه حا وشماتة في سماع أخبار غيره ونشرها. 


وتتفجّر مفارقات دراميّة أخرى تنبع من الشخصيّات المقنئعة » وتسترسل الأقنعة في 
السّقوط؛ لتظهر الخدود التي تزدان باللّون الأرجوانّ » اللّون المعبّر عن الحب والغريزة ؛ لتظهر 
دلالة أن الشّقيق كان يحب الورد ويوده ؛ لذلك لطم خدّيه حزنًا وأنا على حال الورد» وتنافرت 
اللأآلئ معلنة رفضها وحزنها لحال الضّحيّة الذي كرهته كل الأزهار لجماله ومنزلته العالية» وتتراكب 
الأحداث الدراميّة وتتصارع للوصول إلى حالة من الحزن والقهر على حال الورد ؛ ليكتسي البنفسج 
خلل الحداد وهو في ريعان شبابه» بعدما سقط قناعه » ليبيّن أنه ارتدى ألوان السّواد حزنًا وقهرًا . 
فتتناسج مفارقات لونيّة» وتتجلّ الألوان مستبدلة حالها من لون إلى آخر » ففي حالة الشّباب 
والرّيعان تُرتدى الألوان الي تبعث في الس الفرح والسّرور» أما في حالة الكهولة » يكون للألوان 
مذاق مختلف عن الشباب » فتكون من السّواد وغيره من الألوان القاتقة » وليزيد من جمال المفارقة 
الدّراميّة » وتأرّم الأحداث » جعل البنفسج يلبس حلّة تصطبغ باللّون الأسود حزنًا على ما سيؤول 
إليه الورد. 
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لك 


وتتراكب الأحداث الدراميّة وتتعالى المفارقات » حيث تتلاطم الحقائق ببعضهاء ليسقط قناع 
آخرء قَبتَضَّبٍ ( الخيريّ ) نفسه قائدًا على جيش من الأزهارء فلفظة ( جرّار ) قد دلّت على وقع 
هول المصيبة التي ستحل بالورد ؛ ولكنّ القارئ ليفاجأ بعد تأرّم الحبكة » أن الجيش الّذي استُعين 
به» لم يكن لمحاربة الورد» ونا حورب التّرجس بالخرم الذي لا بم أبدّاء التّرجس المنتشر بكثرة في 
الشّام » وبعد تصادم الأحداث وتشابكها وارتطام الحقائق ببعضها , تنفرج الأزمة وتتجل في حدث 
مهم غير متوقّع » حدث أن ( الملكة ) لا يمكن أن تثور عليها خادماتها » ولا يمكن أن تتعالى عليها » 
حيث تظهر المفارقات معلنة نفسها من قلب للصّور والحقائق الخفيّة الممتعة » فبعد أن كانت الضحيّة 
هي المجني عليها وهي ( الملكة ) . صارت هي الجاني » فقلبت الحقائق عن سيرها » وكسر أفق 
التوقع » لتضج المفارقة الذراميّة بصوتهاء وتعلن رفضها للثورة. 


ثالثا: المراوغ وحذلقته في خداع الثفس 

يعتمد العمل الأديّ على المبدع الذي يتصف بالمراوغة والخداع » فبدون المراوغ الذّكّ 
الزئبقيّ لا يكون هناك متعة في تذوّق نصوصه الأدبيّة ؛ لذا لا يمكن أن تُوسم الأشعار بالجمال إذا ل 
يتقن الشّاعر أسلوبه الشّعريّ » المتماوج بين الأساليب التي تزدان بألوان مفارقيّة ترسل تصادمات 
وهمية متذبذبة بين السّطح والعمق. 


فالمراوغة والخداع هما سمتان من سمات الإبداع الشعريٌ » ومن ثم الشعريّة ؛ لأن الشعر 
يعتمد على الانزياح أو الانحراف الأسلوبّ » أو العدول حسب الثقد القديم ؛ لذا تكون مهمة 
الشّعر تشويش الرّسالة » وإبطال المعنى الأَصلّ » وتقديمه برؤية مختلفة. ” © وهذا يمكن أن يطلق 
عليه المفارقة الي تقول مع وتو تقيض ه وغيرة. 


ويكون ذلك من مهام الشّاعر الذي سعى إلى الخروقات الدّلاليّة ؛ لشدٌ القرّاء نحو نصوصه 
الشّعريّة ؛ لذا « إن الشّاعر الصّانع ينبغي أن يكون صانع قصص أو حبكات أولآ قبل أن يكون 
صانع أشعار؛ لأنّه شاعر بسبب محاكاته » وهو إِنَّا يحاكي أفعالاً». 7" ) 
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وات 


ويتبيّن بعد تفكيك الألفاظ واستكناه مدلولاتها » أنْها تتمايز وتتمازج مع عناصر القصة 
مكونة لوحات فنيّة مزركشة بألوان وأساليب وتصاميم عّدة » يتمبتّع بها كل من استقى منها » وغار 
في بحار البنى السّطحيّة إلى العميقة » وتتعدّد أنواع المفارقات التي يقدمها المراوغ » وذلك بتقديمه 
بدائل لفظيّة يقبع خلفها معان أغور وأمتع . 


ينسج المراوغ ألفاظه مشكلاً انزياحات لغويّة مقئّعة » يعمد فيها إلى الإيحاء والرّمز ؛ ليظهر 
إبداعه وقدرته الفنيّة الشعريّة » وهذا ما يؤكّد أقوال القدماء «أعذب الشعر أكذبه » » فكلامهم 0 
على المراوغة والخداع والحذلقة التي ينّصف بها الشّعراء » فبدون المراوغة والعدول عن الأصل , لا 
يستطيع الشاعر البوح بمكنونه الدّفين . 


يعتمد الصّانع على براعته في التّندر والمزحة والتكتة »فكلها أساليب يستخدمها بذكاء رفيع 
فيجيد اللّعب بأخيلته وبأوجه التّناقض وعدم الملاءمة الَّنَي في هذه الأخيلة » من أجل إمتاع نفسه 
والآخرين » وذلك باعتماده على ملكة التّندر . ” ' وهذه الأساليب تتّفق مع حدود المفارقة الدّراميّة 


وتتساوق معها. 


تسلّلت مبهمات دراميّة مرواغة » حيث توارت خلف أقنعة توحي بخفائها » فقد استحضر 
الصّنوبريّ ألفاظه الهازئة السّاخرة من الضّحيّة » موظًّا تقنيّة النَهكّم والسّخرية من الضّحيّة بأسلوبه 
المفارقي المخادع » ومن الأمثلة التي برع وراوغ فيها في وصفه لنهر ( قويق ) ”2 فيقول : 
عن الو | 
ُوَبِقْ لَقَد عُْصَصْت بِكُوْزِ ماع يبل الْحَلَقْمِنَهُ بل خُلَيِق 


حرق 


و 
0 
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فلا تبجج فانت تغص إما رعيد عن يوما أو برَبق 


يراوغ الصّنوبريٌ متنقلآ من السّطح إلى العمق , فالمفارقة الأولى تظهر من لفظة ( قويق ) 


(1)- ينظرء نيكول » الأردس » علم المسرحيّة » 15.. 

(؟)- هو: فهر مدينة حلب » مخرحه من شناذر » قرية على ستة أميال من دابق » ماؤه أعذب ماء وأصحّه , إلا أنّه في الصيف 
ينشف فلا يبقى منه إلا نزور قليلة. ينظر » ياقوت الحموي » معجم البلدان » 511/5. 
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وتزدان الأبيات السّابقة بمفارقات ساخرة أخرى ؛ وذلك باعتماده على أسلوبه التحقيريٌ 
التصغيريٌ » من تصغير لفظة ( الحلق » والرّعد» والبرق ) إلى ( خليق »ورّعيد » وبريق ) » وهذا إن 
دل على شيء فإنه دآل على الحقارة والدّونية » فقد كان من المنتظر أن يمدح التّهر وأنه مليء بالماء 
وسبب للحياة على هذه البسيطة ؛ ولكن المفاجأة كانت أشد وقعًا وتاذ ثيرًا في التفوس من الضحيّة 
الي كانت تمد النّاس بالحياة والأمل ؛ لتصبح هي الجانيّ. 

ويستمرٌ الصَّنوبريّ في المراوغة والخداع » مستخدما التقنيّات المفارقيّة المقئعة بألوان جديدة , 
تنزاح عن الأصل » وتتّشح في ثنائيّات تنقشع ظلمتها بالولوج إلى أعماقهاء ويظهر ذلك في قوله: 

[ من الخفيف ] 

ما أَفِدِيْكَ ماه عَيْتَيّ نَار جيّنَ أَنِكِيّك, وَالذَمُوْعٌُ الشّرار 
ذَبْثْ حتّى لو في غِرارٍ خُسام نمث طولاً ما ضاق عَنْي الغرارٌ 
ولئن ذُبْتُْ في هَوَاكَ فَلَمْ أب صِرْكَ مما تُنيبكَ الأبَصَازُ 
أنت تور مُحَسَمٌ وكَفَانَا عَجََا أن تَجَسَمَالأَنْوَارُ 


فتهارٌتكزوز فهو تهارا نوَيِل تَزرْؤر فِِه بدد” 


تتنامى المفارقة الذراميّة » وتتعالى أصوات التضادّات » إذ جمع صانع المفارقة بين ( الماء 


والثار) » وأسدل على أحداث النْضّ ستارًا يتخفى خلفه حركة وتوئّر وصراع ينتج عنه مفارقات 
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انث 


تلامس الرّوح وتتلاقى مع خيال المتلقي » فقد هدم صانع المفارقة الواقع لصالح الخيال» مركّرًا على 
بؤرة المفارقة الدّراميّة؛ وذلك بتوحيد العلاقة بين الماء التي تطفئ النّار » والدّموع الَّنِي ينقد لهيبها 
حرارةً وحزئًا على حال المحبوب » فشدّة وجده وحبّه صنعت المستحيل ٠»‏ ليتشظى المعنى » وتتناسل 
التراكيب » منتجة تأويلات جمّة» إذ يستمر صانع المفارقة في خداع النفس والمراوغة ؛ ليكون هو نفسه 


ضحيّة لها . وذلك بجعل جسمه يذوب ضنىّ وأسىّ من الحبٌ. 


وتزدان التّراكيب الشعريّة بصراعات وتوتّرات حادّة » تنبلج عنها مفارقات جمال نواريّ 
جذَاب » يتجسّد بشكل ملاتكي » إذ جعل المحبوب يشعٌ أبّمة وجمالاً من نوره المزدان به ؛ فهنا قد 
خالف صانع المفارقة المألوف » وخرج عن المعهود . منتجًا مفارقات دراميّة تتأمّب للانقضاض على 
حقائق معروفة تتعالى عن الواقع » وتبوح بمكنونه المكتنز في ذاكرته الشفافة » معبّرًا عن حالاته 
الشعواريةة 


ويستمرٌ الصَّنوبريٌ في صنع مفارقات دراميّة تخدع التفس وتتحامل على الواقع » ليعزز 
الصّور المرسومة في الخواطر والأذهان » مستخدمًا أسلوب التّناسل التّراكيبيٌ من لفظة ( النهار ) , 
الي كرّرها مرات عدّة » ليثبت أهميّتها ودلالاتها الرّامزة إلى المحبوب » ف ( النّهار ) الأولى رمزت إلى 
الثهار المعروف من طلوع الفجر حتّى اللّيل »و ( نهاران ) أومأت إلى عشقه أكثر من عشيق » وتستمرٌ 
الأحداث وتتداعى الألفاظ الدّالة على الحركة والتوتّر الذراميّ لني وعد وتثبّت المرواغة والخداع 
التقمي؛ 


وتتدرجٌ الإيحاءات وتهيّى القارئ لصدمات دراميّة جديدة » وتظهر اللّغة الانفعاليّة الي 
كانت مكبوتة بدواخل صانع المفارقة » ليجمع بين التَضادّات والتّنافرات » إذ جمع بين ( اللّيل 
والنهار ) » وشتّان أن يجتمعا معًا ؛ ولكنّ الشاعر أراد التنفيس عن مكنونه بألفاظ يحتدٌ تنافرها 
وتشتدٌ صراعاتها ؛ ليجذب المتلقّي نحو أشعاره ؛ ليعيش الجر المأساويّ الذي عاشه الشّاعر » فكان 
اللّيل مهربًا من الواقع المرير الذي يفرغ فيه مكبوتاته المعتملة بدواخله » فالتّهار الذي قصده أوحى 


إلى المحبوب الذي ينشّيه ويتمتّع بجاله وحبّه » ويشمٌ له نورًا ووجدًا. 
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رابعًا: التضخيم والسئخرية من الضحيّة 

يتباين في تعاريج ديوان الصَّنوبريّ ألوان مفارقيّة منوّعة تعتمد التخالف والتنافر» مما ألحت 
إلى التأويل والولوج إلى مستكنهاتها » حيث ولدت مشاهد مضحكة مؤلمة على حال الضْحيّة العمياء 
٠‏ تضخيً وهزءًا من الشخصيّات السّاديّة. 


وتعدٌ الكوميديا شينًا مثيرًا لحك » ويمثل نوعًا من أنواع القبح . والشَّىء المثير للضّحك 
ل لت ا 


ويمكن أن يُعرف الشّكل المضحك والّذي يعنى ١‏ الغروتيسيك) بكونه قطعًا زخرفية تحتوي 
أشكالاً بشريّة أو حيوانيّة غريبة ورسوم وأوراق نباتيّة وغيرها ء مما ييل كل ما هو طبيعي إلى بشاعة 


وكاريكاتور » ويعد الخيائَي والغريب والمتنافر غروتيسيك » والّذي يعني المفارقة المضحكة. "2 


وتتجلّ المعاني المضمرة بعد الولوج إلى مغزاها » ويُلاحظ أن الصّنوبريٌ استخدم الأساليب 
البلاغيّة للكشف عن نفسيّته الشعوريّة » فأسلوبه المراوغ دفع إلى تأويلات متنوّعة . وتمًا رامه وأراد 
الوصول إليه إفراغ شحناته وعدم كبح جماح غريزته الشّهوانيّة » معبّرًا عن ذلك فيه قاله في هجاء 
غلامه (أَسَد ) مستخدمًا تقنيّة التصخيم والسّخرية والمبالغة في رسم المشهد الدّراميّ : 
[ من المنسرح ] 
مَنْ في بحَارٍ القذاب يُعْجَنْ مُذُ | كان وَمَنْ في حَريقِه يُخْيَزْ 


0 2 0 5 صر 0 ره 2 3 ع ع 
نَاأسَذالشئ + أنت تتلكة فاذمَبْ فَبَدَدْ إن شئت أو أخرز 


2 2 0 ع ار )| كه 4 م 5 85 يه 
2006 2ه 7 00 


0 2 
8 ا 
اخشن من قنفلٍ واخنزر من 


19)- أرسطوء فن الشعر , .١٠١*‏ 
(؟)- ينظر » بلخير » لطيفة » اشتغال الجسد الغروتيسيكي في المسرح, وأدبية النص الدّراميّ » /. 
09)- الدّيوان » .١55- ١٠‏ أخيز: أنتن » ينظر » ابن منظور» لسان العرب», 47/5" » مادة إخنز) 


عه 1ت 


يلوح التّضخيم والمبالغة ويتدانى من المفارقة الدّراميّة ؛ وذلك بتصوير الشخصيّة الدراميّة 
الموسومة بالضحيّة برسومات متصادمة ترتطم بالحقائق » عبر حواره الدَّاخلَ مع نفسه ومن ثم 
وتجاانت يون الما والثانى كناقزات:عيذئة ميشيعدقا أسلويه تافل القارقبالأسلرت :الذى لا 


سا ليقدون كداه] +« للشهرية عن الطحة الوافلة . 


وتتآزر المفارقات الدّراميّة باعثة في النّس جمالاً واستمتاعا بنور معناها الحيق ؛ لتتنامى 
مفارقة الإيهام والسّخرية من اسمه ( أسَد ) الذي أوحى بدلالات أخرى » الأسد ملك الغابة ؛ 
وَالَّذَ يشلك من الثقوذ والكيرؤت ما لايمتلكه غيره من النيؤانات »:ؤلكن كان هذا الوضت غل 
سبيل التَههّم والسّخرية مبالغة وتضخياء متابعًا وصفه بالجاموس الذي لا يستطيع عمل أيّ شيء ؛ 
وإَِّا وظيفته في الحياة هي الذّبح فقط . حتّى يزيد من استمرار المفارقات الحازتة من الضّحيّة الجاهلة 
العام 


4. 


وتتصاعد حذة المفارقة وتتأزم الأحوال بإسدال صفات الغباء والحقارة وذلك بوسمه 
بالجاموسء الذي يكون خاضًا للذّبح فقط» ووظيفته إطعام لحمه للآخرين» مسدلا مفارقاته احازئة 
من الضْحيّة » متابعًا تحقيره لهاء مكثمًا من التصارعات والتّأزّمات بعد وصوله حالة من الإحباط 
واليأس بعدم نواله مراده منه والعبث معه ؛ لتنقشع حقائق مبالغ فيها من حالة الخشونة التي ستدمي 
كل من يقترب من جسمه القنفذي ا حادٌ مع جسمه الرّقيق التاعم الملمس » فهنا ظهرت المفارقة بين 
حالة النعومة والملمس الناعم مع الخشونة والحدّة .وما قيل في القبح والدّمامة والحقارة » وجه كأنه 
تبرقع بالحنادس » واكتسى قشور الخنافس » وجه مُنتقبٌ بالقبح » يشقٌ على العين » وكلامه لا يسوغ 
في الأذنين » له خلقة الشّيطان » وعقل الصّبيان » له من السّحاب ظلمته » ومن الأسد نكهته. 27 


-)1١‏ ينظر » التُعالين » سحر البلاغة وسر البراعة , كلا. 


حاة تثدت 


وليزيد من حدة المفارقة فقد جمع بين وجهي الصّورة » وهذا ما تقتضيه تقتضيه البنى المفارقية الفنية ؟ 
لتكون تو لا دلالة يمان وراءهنا مفارقات متبايئة » تتجلّ بقراءات متعددة بعد استبطانها ولوجًا 


إلى مغزاها . 


تفن التمناسكات الحصية + .وتتعال همدة المفار قات الدوامية » وترتطم الحقائق ببعضها . 
غرزة سشريات لاذعة«مة شخصية الفكية الى تتعاورها" التقلنات الصدئة © :وجل هذه 
المفارقات المضخمة الحازئة في ديوان الصَّنوبريٌ » ومن أفنان التضخيم والسّخريّة من الضحيّة » في 


3 


قوله : 
[ من السّريع ] 


دَعْ هَجْوٌ إبراهيم دَعَ يا بتخيض فَمَالَهُه من طاقَة بالقَرِيضْ 
لْمأرَ مَهْجورا مَريضَاغدَا ‏ سِوَة يَسْتَشْفِي بِهَجْرٍ مَرِيضّ 
َ 7 0003م ع 9 2 000 
وإت إبرهيمٌ فَوُوُجلة وما أنى بعد لها أن تبيض 
تتعاور الآلفاظ وتتدذاعى المفارقات الى تتجل :من ستخرية الشاغر من ضحيتة الى وسمها 
في صورة كاريكاتوريّة ساخرة مضحكة, فالشخصيّة الذراميّة يتحول شكلها ذهتيا لدى القارئ إلى 
شكل الدّجاجة التي لا فائدة تُرجى منها . حتّى صارت لا تعطي أقل وظائفها من إنتاج البيض » 
فهنا قد انكشفت المفارقة الدّراميّة الي أوحت بنظرات كسيرة إلى الضّحيّة الغافلة عا يؤطّرها من 
موو ولك ان نيك ولت الععوور 5 تقفشه تقنيّة التضخيم الزٌائد عن حذه ووصفه بصفات توحي 
ببلهه وغبائه. 


وتتناجى سريرة الصّنوبريٌ ليعبّر بها عن أوصاف تتضخم وتزداد عن حذها » فقد انتزع 
ألفاظه من خواطره التي حاول بها إفراغ شحنات الغضب والكره للضّحيّة التي يتعاورها صفات 
تتضخّم من حالة إلى أخرى » مُسدلاً صفات الغباء والحمق على الضَّحيّة » فانبثقت بعض الأمثلة 
التى تمثل السخرية من الضحيّة » وتجل ذلك من قوله : 


.381١ » الذّيوان‎ -1١ 


- ١565- 


لمق المحيث ] 
يستلهم الشاعر من واقعه المرير » حالات مأساويّة من ضحايا المفارقة» فاستخدم ( كم ) 
التَكثيريّة لتدلٌ على هول المفارقة المؤثّرة » حيث مازج بين حالتين: حالة العمى ؛ ولكنّه بصير الفؤاد» 
مع حالة البصر؛ ولكنه ضرير القلب والفؤاد » وتتتابع مفارقاته في الانبثاق والتَفجّر » فيسدل صفات 
لفك واكتارةعل التي الى تركب الفسين» الخمن الأول ال قضديا ( الآنينان )1 آنا 
( الحيوان ) الذي يكون فقط للعمل ونقل المتاع. 


م له 


00 


ويتابع الصَنوبري أسلوب التضخيم والسخرية من الضحية 3 و تتصارع التضاربات 2 
وتنسلخ الألفاظ عن سطحيتها » لتصل إلى عمقها » حيث اعتمد على بؤر سيميّة خفيّة لإيصال 
مكنونه للضّحيّة الغافلة » وما تحمله من صفات ضبابيّة تبوح بالأثقال وا هموم التي لاقاها من نشوز 
غلامه (أسَد) ويتجلٌ ذلك في كرهه له » حيث يقول : 

يا أَسَدُالشية أنت تَمْلَكَهُ فاذْمَبْ فَبَدَدْ إِنْ شِئت أو أخرز 


لو رَهرًَالفِم فَوْفَهسَئَةٌ ‏ لَمْيَذرٍ بالف لٍأَنَهُيَرْضْرْ 
مابالةتاع نِغمَة بِشَّقًا أمادرى كيف ذاولا مر 


ته )أت 5 2 3 2 8 0 طش 
كل الرّباحينٍ عِنَْدَهُ حبق وضشيمران وَكللها عنقز 


.7/8 » الصّنوبريّ » الدّيوان‎ -)1١ 


-١/- 


عهدي به المالك الحزين فيا دَهْرُلِمَاذا مَسَخْتَهُ وَزُوَرْ 


يامَن إِلَيِّمَا الغداةً أوعرّ فى أمر سعيدٍ بالسّوء إذا أَؤْعَرْ 
1 2-6 ما 00 2 1 مه 00 
اتبت في ساعة تممزق ما رقع في عمره وما درز 
تتضح المفارقات في أبيات الشاعر » متناسجة مع غيرها من تضادّات » حيث أسدل صفات 
الغباء والسّخرية من الضّحيّة التي نشزت منه وهو غلامه ( أسّد ) , الذي لم يكن على صلح 
وتعاطف معه؛ فيصفه بالبله والحقارة من قوله: ( لم يدر بالفيل ... ) » فمن هنا تظهر المفارقة » وزن 
الفيل الذي يساوي أطنانًا مع حالته الى لايشهعريورنة أبذا + فهدذا يدل على تكّم وسخرية وكزه 


وتبعث مفارقات استدلاليّة أخرى » فكيف يبيع التّعمة والعيش الرّغيد بالشّقاء والتَّعب ؟ 
فهنا تتنافر التتضادات » باستبداله الغنى والرّاحة الى تجعله يتسامى فوق السّحاب » مع حالة الشقاء 
والألمء فقد استمر في توظيف أسلوب التَّهكَم والسّخرية من الضّحيّة » علّها تصحو من غفلتها 


وتنحه مراده. 


وليزيد من حدّة التضادّات واشتغاها في مفارقات متنوّعة . يتابع أسلوبه التهكمي السّاخر 
من ضحيّته » ويرسل شفراته الحادّة ؛ ليجعله في دونيّة وتحقير دائم » حيث يذكر أنه لا يستطيع 
التمييز بين أبسط وأسهل أنواع الرّياحين والأعشاب » وأكثرها انتشارًا في الطبيعة ؛ وذلك ليزيد من 
حقارته وغباتة اللّذِين يلازمانه ؛ ولكن هل يتصف بالغباء فعلاً ؟ طبعًا لا ء وإنَّا أطلق هذه الصَّفَاتَ 


عليه بسبب نشوزه وإعراضه عنه. 


(1)- الدّيوان , .١88- ١‏ الحبّق: بفتح الباء» يُسَمَى بالفارسيّة الفودنْج وفيه مشابه من الريحانة الي تُسمّى النمام ويكثر 
نباته على الماء » ينظر » ابن منظورء لسان العرب. ”8-*10/١١‏ »ء مادة (حبق) ؛ الضّميران أو الضومران: التيحان 
بالفارسي » ينظر» مجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة » المعجم الوسيط » 4 4ه » مادة (ضمر). العنقز: نبات المإْرَبْكُوشُ » ينظرء 
ابن منظور» لسان العرب, 584/5 . مادة (عنقز). الوزوز: حشبة عريضة جُجْرٌ بما تراب الأرض المرتفعة إلى الأرض 
المنخفضة » ينظر » ابن منظورء لسان العرب. 478/5 . مادة (وزز) » ورآه محقق الدّيوان - إحسان عباس » طائرًا 
ضعيقًا من البغاث » .١7/‏ 


١58 


وتتضح دلالات ثنائيّة أخرى » تتباين من توظيفه أسلوب الحدٌ وال هزل » حيث يذكر صفة 
من صفاته الحسنة على سبيل اللّعب والمرح ؛ ولكنه يناقض نفسه بذكر صفة خسيسة من صفاته . 
ويظهر ذلك من قوله: ( عهدي به المالك الحزين ... ) » فبعدما كان طير المالك الحزين المتصف 
تالقوّة والضيحة »«ضان طافةا عريلاً ضَعيفًا كاقية ؛ فتاكلت فأصبحت رمادًا هكمً: 


وتنفرج لحظة التأزّم والتّنوير من مفارقات جديدة » حيث تتقابل التنافرات وترتطم الحقائق 
ببعضها . بأنه لا يستطيع فعل أبسط الأمور وأسهلها . ولن يستطيع إصلاح ما أفسد من أمور 
وعلاقات بينهما » لتتقابل حالة الرّمن والوقت الزّهيد القليل» مع استمراريّة الدّهر الطّويل التّليد. 


كت 


تتجل في هذه الدّراسة مفارقات تتايز بالقراءات المتعدّدة » حيث أميط اللّثام عن ظواهر 
مفارقيّة متنوّعة » إذ تمٌ الكشف عنها ودراستها أسلوبيًا وسيميائيًا ؛ وذلك بالتّنقيب عن الدّلالات 
المغيّبة وتحليلهاء وبث الحياة فيها » وبعثها من جديد » ونسج الانزياحات بتأويلات ممكنة قدر 
المستطاع. 


لم يرد مصطاح المفارقة في كتب البلاغة الثَّرائيّة » وإِنَّا ورد في مسمّيات تحمل معنى المفارقة , 
فالبلاغة القديمة استخدمت أسلوب المراوغة والخداع اللفظيّ » إذ أصبحت المفارقة تعني أشياء 
كثيرة» فالمفارقة تقول شيئًا وتوحي بنقيضه » وتقلب الدّلالات وتعكسها بطريقة مواربة ؛ لتتنافر 
الألفاظ حيئًا » وتتجاذب حيئًا آخر » فترتطم الحقائق ببعضها , ويتكسّر أفق التّوقعات » وتندمج في 
عدؤلات لنظية: يدق عنها إحاءات وإشارات ناية وتدلك © فاستع ال الله "بطريقة مزاوغة 
مخادعة » يوحي بانبعاث مفارقات منوّعة » فالمفارقة تقنيّة أسلوبيّة أحيت الثّراث البلاغيٌ القديم » 
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وكشفت ألوانًا مفارقيّة مقنعة » تخدع القارئ وتجذبه للبحث عن الخفاء الغائر. 


وتُعَدَ المفارقة بحرًا واسعًا لا يستطيع الغوص فيه إلا من استقى من منهله الواسع » ونقّب 
عن الخفاء المشتكنه في دواخل صانعها . فالحقائق المرتطمة الى تحتل تخالفاتها وتضادّاتها » تبعث في 
النفس رفض العنى الحرئّ المنزاح عن أصله » والبحث عن المعنى المكنون الغائر » لينقشع ضباب 


المفارقة وتتفتّح آفاقها » ويتمخض عنها عناوين جديدة تتّضح باستكشاف مضمونبا. 


تباينت مفارقات ١‏ التْهكّم والسّخرية » ؛ إذ كانت المنبع الرّئيس الذي تفرّع عنه أبواب 
المفارقة » فالمفارقة الى تعني « هزءًا من الآخرين الغافلين » . انبئق عنها مفارقات توحي خروبجًا عن 
المألوف في المعنى » لينبلج سطح يومئ إلى عمق يدل على إيماءات الألفاظ المخبوءة التي قصدها 
صانع المفارقة . إذ تفرّع عن هذه الانزياحات اللّغويّة تصنيفات أخرى للمفارقة. 


جد قلات 


تختّرت ثترة المفارقة الشاخرة والمستهرثة من الضْحيّة » وتولدت مفارقات موثرة عميقة ؟ 
وذلك بسبب وفاة ابنة الصّنوبريٌ وتقدّمه فى العمر » إذ أصبحت مفارقاته تصوّر أحداث الحياة 
والموت » وتفضيل الموت على الحياة » فبعد أن كانت مفارقاته ساخرة من الآخرين » صار يسخر من 


نفسهء فأصبح صانع المفارقة ضحيّة لمفارقاته الحزينة الكئيبة » فتحامل على نفسه اللّاهية العابثة. 


وفك رظنف هله رامن وك اظاهرة لقاجلة الاتنلزيةة نون ادها الذللالية الدن ككليك 
عن نفسيّة الشّاعر » وأثّر ذلك في الكشف عن سخريته ولهوه وعبثه » ومفارقاته الحزينة وغيرهاء مما 
أَدَى إلى توطيد العلاقة بين النسائج الشعريّة الصَّنوبِريّة وظهور مفارقات كثيرة. 


لقد حققت ١‏ المفارقة اللّفظية » توسّعًا ظاهرًا في أبوابها » إذ كان لازدواج المعنى وخداع 
الأذواكائره الذى وعنة ف اللنقى عزانم عن ان القفية الشادة الحتياء القادنة الكاملةة 
ولعلّ ذلك يشير إلى ما أراد الصّنوبريّ التُنفيس عنه في شبابه ولهوه » من خواطره الي تدور في 
خلجاته المكتنزة » وربطها بالدّلالات والقرائن السّطحيّة الظّاهرة » وكانت ١‏ مفارقاته التُغميّة » 
تتحقّق بالإيقاعات وتبوح بالمعنى العميق الذي يهدف إلى إيصاله للمتلقّي » كالتّجاور الضَّدي 
ومزج الشك باليقين. 


ولضحيّة المفارقة أهميّة بالغة » إذ من الممكن أن تتعامى الضحيّة عّ) يدور حولها من أحداث» 
جتان شاه عن أمون عفتخطة الخدوي اق م لذ فافضنا ها السعار فق ومع حا احانين 
كثيرة ؛ إذ كان يرى الحقائق الحنظليّة مختارًا الجهل بها » متلذَّذًا بمرارتها ؛ وذلك تعبيرًا عن مكتنزاته 
الشّعوريّة والتّفسيّة التي باحت بها ألفاظه الشّعرية » وقد تكون الضّحيّة جاهلةً جهلاً تامًا بب) يغلّفها 
من هزء وسخرية» كالشخصيّات لني رسمها الصّنوبريٌ وغلّفها بالسّخرية واهزء المتعمّد. 


كما كان « للمفارقة التُصويريّة » أهميّة عظمى في بناء مفارقات ساخرة وغيرها » تتجل من 
الاستعارات التعريضيّة والكنائيّة » والألغاز » وقلب الصّور عن حقائقها . إذ اندجت الأبواب 
البلاغيّة السّابقة مع أسلوب اللمفارقة » وكوّنت ّْحُمة النّسائج الشّعريّة » فقد انبئق عنها ثنائيّات 


تستبدل ما بين السّطح الظاهر » والعمق الغائر» الذي أوحى بالحالة السّيكولوجيّة التي عاش فيها 


ةلات 


الصّنوبريٌّ » فقد عبّر في أبياته عن رؤاه الشّعريّة » الي عكست حالة العصر والبيئة الي عاش فيها . 
وطبيعة النّاس من حوله » إذ توضحت أبعاد الشخصيّة الصّنوبريّة من جميع جوانبها . 


لقد وظّف الصّنوبريّ في قصائده ‏ المفارقة الدّراميّة » » الَّي تعتمد على القصّ ال حواريّ » 
فكان للمفارقة الدّراميّة وتأرّماتها الشّعريّة أثرها وجاها الذي يوحي إلى إظهار صورة الضحيّة 
ورسمها كاريكاتوريًا ببزء وصلف . وإبراز شناعتها وغبائها الحاد » إذ يترابط المشهد الدّرامي 
بعناصره التي تبعث فيه الحركة والحيويّة » ويتغذَى من صراعاته وتأزّماته ؛ لتشكيل مفارقات تتايز 
بالعدول إلى نهايات غير متوقعة » لتطغى لحظة التّنوير » وتكون مخالفة لما كان متوقعًا » وتتكسّر 
التّوقعات ؛ لتبرز مفارقات تشدٌ المتلقي للبحث خلف أقنعة الألفاظ المتضادّة. 


تك 
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إبراهيم » عبد الحميد: 
قاموس الألوان عند العرب . ط .١‏ الهيئة المصريّة العامّة للكتاب » 19/9م. 
ابن الأثير » ضياء الدّين: (ت/571ه) 


« المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ؛ تحقيق:أحمد الحوني وبدوي طبانة » ط 7 
القاهرة» مطبعة نبضة مصر» 191/7 م. )5-١(‏ 


ابن الأثير » عر الدذين علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم: (ت ١57ه)‏ 
الكامل في التاريخ ؛ تحقيق:عمر عبد السّلام تدمري » ط »١‏ بيروت - لبنان» دار 
الكتاب العربي» /1511١ه/19917م. )٠١-01(‏ 

أحمد. صلاح الدّين محمّد: 

التصوير المجازي والكنائى » ط »١‏ مكتبة سعيد رأفت - جامعة عين شمس» 4٠8‏ ١ه‏ 
/18م. 

أحمد . محمّد فتوح: 

الرّمز والرّمِزيَّة في الشّعر المعاصر . ط ١‏ . مصرء دار المعارف » /191/1م. 

أرسطو: 

فن الشعر ؛ترجمة : إبراهيم حمادة» (د.ط»» الإمارات العربية المتحدة . مركز الشارقة 
للإبداع الفني » ١٠٠1م.‏ 

الأزهري » أبو منصور محمّد بن أحمد الهمروي: (ت ١/71اه‏ ) 

تهذيب اللغة ؛ تحقيق: محمّد عوض مرعب . ط ١‏ » بيروت . دار إحياء الثَرات العربى. 
.6-1 

إسماعيل » عز الذين: 

«الأدب وفنونه/درراسة ونقد . ط 4.القاهرة: دار الفكر العريّ . 5765١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 
ه التفسير التفسى للأدب . ط ؛ . مصرء مكتبة غريب - الفجّالة » (د.ت). 


.م19/١ ه الشعر العربيَّ المعاصر . ط”, بيروت , دار العودة»‎ -٠ 


ةلات 


-1١‏ ابن أبي الإصبع » أبو محمّد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد المصري : (ت 504ه) 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والشر وبياك إعجاز القرآن ؛ تحقيق: حفني محمد 
شرف .» (د.ط) ءالقاهرة » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » (د.ت). 


- إلياس » جاسم خلف: 


شعرية القصة القصيرة جدًا »ط ١ء‏ دمشق- سورية» دار نينوى للنشر والتوزيع» 
ب السلا 


) ابن الأنباري » محمّد بن القاسم بن محمّد بن بشار بن الحسن: ١ت 178ه‎ - ١ 
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الأضداد ؛ تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم » ط 5 »صيدا - بيروت ء المكتبة العصريّة , 
/41١ه/١٠5م.‏ 

باشلار » غاستون: 

جماليات المكان ؛+ترحهمة: غالب هلساء ط* بيروت - لبنان؛ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع . /1٠5١ه/‏ /1941م. 

البحتري » الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائى: (ت 85/؟ه) 

الذيوان ؛ تحقيق: حسن كامل الصيرني. ط ”. مصرء دار المعارف» 1975م.(1- 0) 
برينكر» كلاوس: 

التحليل اللغوي للنّص , مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج ؛ تحقيق: سعيد 
حسن بحيري » ط 2١‏ القاهرة » مؤسسة المختار للنشر والتوزيع . 5176١ه/‏ 0١٠5م.‏ 
بلخير » لطيفة: 

اشتغال الجسد الغروتيسيكي في المسرح., وأدبيّة النص الدراميّ » ط١.ء‏ الشارقة- 
الإمارات العربية المتحذة , الهيئة العربية للمسرح ٠١١١5م.‏ 

فلسفة الأخلاق بين أرسطو ومسكويه ٠ط‏ ١اءعمان‏ - بغداد دار دجلة » 5١١7م‏ 


التيفاثى » أبو العباس أحمد بن يوسف: ١ت‏ ١5651ه)‏ 


سرور النفس بمدارك الحواس الخمس ؛ هذبه:محمّد بن جلال الدّين المكرم (ابن 
منظور) ؛ تحقيق: إحسان عباس » ط »١‏ بيروت- لبنان » المؤسسة العربية للدّراسات » 
٠15ه/180ام.‏ 
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الثعالبيّ » عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل النيسابوري ١ت‏ 479ه) 

ه تحسين القبيح وتقبيح الحسن ؛ تحقيق: شاكر العاشور ‏ ط ».١‏ الجمهورية العراقية» 
دار إحياء الثَّراث الإسلامي ٠‏ ١0٠5١ه/١198م.‏ 

ه سحر البلاغة وسر البراعة ؛ صححه وضبطه: عبد السّلام الحوني » (د.ط)» بيروت - 
لبنان» دار الكتب العلمية » (د.ت). 

دفقة اللغة) فعني ناسين الأسوى مط الايد اجتي وه الوك ة الحو 
ه/ ٠٠56م‏ 

.م١9497‎ » بيروت . دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع‎ .١ اللُطائف والظرائف . ط‎ ٠ 
) الحاحظ . أبو عثان عمر بن بحر: ١ت 1600ه‎ 

الحيوان ؛ تحقيق عبد السلام هارون» ط ؟ » مصر » شركة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » 185١ه/19505م.(8-1)‏ 

جديتاوي » هيثم محمد: 

المفارقة في شعر أبي العلاء المعري, دراسة تحليلية في البنية والمغزى . ط 2١‏ 
إربد-عئّان » مؤسسة حمادة للدراسات .ء دار اليازوري » كم 

الجرجاني » ركن الذين محمّد بن علي بن محمّد : (ت 9 ١لاه)‏ 

الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ؛ تحقيق: إبراهيم شمس الدّين » ط 7. بيروت - 
لبنان» دار الكتب العلمية» 5757 ١ه/‏ ١1١١5م.‏ 

الجرجاني » عبد القاهر بن عبد ال رمن بن محمّد: (ت١141ه)‏ 

«دلائل الإعجاز ؛ تحقيق: رضوان الدّاية وفايز الذاية» ط »١‏ دمشق .دار الفكر» 
ه/ ١٠م‏ 

الخطيب القزويني » جلال الدّين محمّد بن عبد الرحمن: (ت 4 "لاه ) 

«الإيضاح في علوم البلاغة , المعاني والبيان والبديع . وضع حواشيه: إبراهيم 
شمس الدين » ط ١‏ » بيروت- لبنان» دار الكتب العلمية »5 57١ه/‏ 7١١7م.‏ 

« التلخيص في علوم المفتاح ؛ تحقيق : عبد الحميد هنداوي ؛ ط ” » بيروت- لبنان » 
دار الكتب العلمية» ٠57١ه/‏ 9١٠5م‏ 

ابن خلّكان » أبو العباس أحمد بن إبراهيم: (ت ١541م)‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان ؛ تحقيق : إحسان عبّاس » (د.ط). بيروت- لبنان» 
دار صادر. 5١5‏ ١ه/‏ 4م.(١-6)‏ 
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خليل » إبراهيم محمود: 

ه المثقافة والمنهج في النقد الأدبي ءط .١‏ عّان »دار المجدلاوي, ١11-701١1م‏ 
«النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك . ط ه. عرّان - الأردن » دار 
المسيرة ها اهم ١١01١5م.‏ 

دور» إليزابيث: 

الشعر كيف نتفهمه ونتذوقه ؛ ترجمة: محمّد إبراهيم الشوشء. ط .١‏ بيروت» مكتبة 
منيمنة » 1971م. 

راي » وليم: 

المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية ؛ترجمة: يوئيل يوسف عزيز» ط 2١‏ 
بغداء دار المأمون للترجمة والنشرء 19/1 م. 

ربايعة » موسى : 

الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها , ط ١‏ . إربد - الأردن» دار الكندي للنشر » "1١٠7م.‏ 
ابن رشقيق » أبو على الحسن القيرواني الأزدي: (ت55: ه) 

العمدة فى محاسن الشعرء وآدابه » ونقده ؛ تحقيق:محمّد محيى الدين عبد الحميد. 
طة عدمكق كار لحب الهم والتوزيع» ١0٠5١ه/‏ ١198م.(١5-1)‏ 

استدعاء الشخصيّات الترائيّة في الشعر العربيّ المعاصر ‏ ط ١‏ ء القاهرة» دار 
الفكر العربي» /511١ه/‏ 19910م. 

الزخشري »ء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد: ((ت078ه) 

أساس البلاغة ؛ تحقيق:محمّد باسل عبود» ط ١‏ » بيروت- لبنان» دار الكتب العلمية » 
9ه 1998م.(١١5-1)‏ 

الشكاك :يؤسف ين قد بن فل :ك5 51م ) 

مفتاح العلوم ؛ تحقيق:عبد الحميد هنداوي » ط ١‏ » بيروت- لبنان» دار الكتب العلمية » 
هم ١٠٠5م‏ 


سليان » خالد: 
المفارقة في الأدب 0 دراسات بين النظرية والتطبيق . ط ١‏ »عان» دار الشروق » 
86م 


ات 


0- ابن سينا » أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسين بن على: ١ت‏ ٠5471ه)‏ 
الشفاء »المنطق, ” العبارة ؛ تحقيق: محمود الخضيري » ط ١‏ » القاهرة . الحيئة العامّة 
المصرية للكتاب » وام 

- السيوطيء جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر: ١ت‏ ١١4ه)‏ 
« المُزْهِر في علوم اللغة وأنواعها ؛ تحقيق: الشربيني شريدة » (د.ط)» القاهرة » دار 
الحديث ٠١”57١ه/‏ سكف 

57# - شبانة » ناصر: 
المفارقة في الشعر العربي الحديث,.أمل دنقل» سعدي يوسف ., محمود درويش 
نموذجًا ؛ ط١‏ ء القاهرة» دار الفضيلة للنشر والتوزيع » 7١١7م.‏ 

5- شورون » جاك: 
الموت في الفكر الغربي ؛ ترجمة:كامل يوسف حسين . مراجعة: إمام عبد الفتاح إمام» 
(د.ط)» الكويت » عال المعرفة » المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » إبريل » 
65ام. 

هع- الصعيدي » عبد المتعال: 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة . ط 17., القاهرة » مكتبة الآداب » 
هم 6٠56م.(١-4)‏ 


45- الطتزوزي > أحرد عنمن بن اللسين القن + (ت 27 ) 


الديوان ؛ تحقيق: إحسان عباس » ط ١‏ » بيروت- لبنان » دار صادر » ١919/7‏ م. 


/ا- خخ ضيف » شوقى: 
تاريخ الأدب العربيّ(4) العصر العباسي الثاني . ط ١1‏ ءالقاهرةء دار المعارف» 
امه 
إحسان عبّاس بين الثراث والتقد الأدبن »ط ١‏ »عيّان » وزارة الثقافة الفلسطينية ؛ 
ادر ل 

4- ابن عبد ربّه » أحمد بن محمّد الأندلبى: (ت78١1ه)‏ 
العقد الفريد ؛ تحقيق: عبد الحميد الت حينى . ط ”» بيروت- لبنان » دار الكتب العلمية» 
/41١ه/‏ 500م.(8-1) 


انث 


ه١‎ 


”م 


معام 


5ه- 


-6 


كه 


/أاه- 


/ه- 


العبد » محمّد: 

المفارقة القرآنية» دراسة في بنية الدّلالة , ط ١‏ . القاهرة - مصر ء دار الفكر العربي » 
6اهم 1944م. 

عد الطلت معيد: 

البلاغة والأسلوبية, «د.ط) . القاهرة - مصر ء الهيئة المصرية العامّة » 94/5١م.‏ 

عبيد » كلود : 

جمالية الصّورة في جدلية العلاقة بين الفن الث بلي والشعر , ط١.,‏ بيروت - 
لبنان» مجد للنشر والتوزيع » 577١ه/‏ ١١١5م.‏ 


أبو العدوس » يوسف مسلم: 
« الاستعارة في النقد الأدبي الحديث ؛ ط ١‏ .عّان, الأهلية للتشر والتوزيع. 


/1١م.‏ 
« الأسلوبية الرّؤية والتطبيق ؛ ط ”» عّان-الأردن » دار المسيرة للنشر والتّوزيع» 


ابن العَديم » كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيل: (ت ١575ه)‏ 


وده 


زبد الْحَلَبْ من تاريخ حلب ؛ وضع حواشيه:خليل منصور »ط ١ء‏ بيروت-لبنان» 
دار الكتب العلمية» /1١5١ه/‏ 1995م. 

المعجم المفصّل في علوم البلاغة والبديع والبيان والمعاني ؛ مراجعة :أحمد شمس 
الذين» ط ”2 بيروت-لبنان» دار الكتب العلمية » /1١51١ه/‏ 949457١م.‏ 


عيد » رجاء: 


فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ؛ ط١‏ . مصرء منشأة المعارف 
بالإسكندرية امم. 


غاردر » جوستاين: 
عالم صوفي . رواية حول تاريخ الفلسفة ؛ ترجمة: حياة الحويك عطية. ط؟. 
ستوكهولم » دار المنى » ١ام.‏ 


0 اك 


84ه- 


-ك١‎ 


- 


و 


4 


همه 


ل 


/اك- 


-7 


84 


ا سو 

العين مرتبًا على حروف المعجم ؛ تحقيق:عبد الحميد هنداوي, ط »١‏ بيروت- لبنان» 
تاركب انلمك امال اسار واس 

فرحات » أسامة: 

المنولوج بين الدراما والشعر . ط١‏ . الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» /1991م. 


ل 

ا لك الا ما م 

فضل» صلاح: 

« أساليب الشعريّة ة المعاصرة » ط ١‏ » بيروت - لبنان» دار الأدب»: 1596م. 


« بلاغة الخطاب وعلم النضن 6غلا! #الشثر #5 المسعرية القالقة النشع” دلو تان 
15م 


الفيروز أبادي » مجد الدين محمّد بن يعقوب: ١ت‏ 1١/ه)‏ 

القاموس المحيط ؛ تحقيق:مكتب تحقيق الثّراث في مؤسسة الرسالة » بإشراف: محمّد 
نعيم العرقسوسيء ط 5 ». بيروت- لبنان » مؤسسة الرسالة 2 /99١م.‏ 

القالش » ضياء الدذين: 

التفتازاني وآراؤه البلاغية . ط ١‏ . دمشق - سورياء دار النوادر» 51١‏ ١ه/‏ ١٠1١5م.‏ 
قطوس » بسام موسى: 

سيمياء العنوان . ط ١‏ . عرَّان - الأردن» وزارة الثقافة» ١١٠1م.‏ 

كشاش . محمد: 

الّغة والحواس . ط ١‏ . صيدا - بيروت . المكتبة العصرية» 577 ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 

كندي » محمّد علي: 

في لغة القصيدة الصوفية, ط ١‏ . بيروت- لبنان» دار الكتاب الجديد المتحدة» ١٠١١5م.‏ 
مانفريد » يان: 

علم السّرد . مدخل إلى نظرية السّرد ؛ ترحمة:أماني أبو رحمة » ط١»‏ دمشق - سورية » 
دار نينوى للنشر والتوزيع » 57١‏ ١ه/‏ 11 


لات 


)ه1١865 المبرّد» أبو العباس محمّد بن يزيد: (ت‎ -١ 
الكامل في اللّغة والأدب ؛ تحقيق:يحيى مراد» (د.ط) ء القاهرة » مؤسسة المختار للنّشر‎ 
والتوزيع ٠١51١ه/ ام‎ 

-١‏ مجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة » إبراهيم مصطفى/ أحمد الزّيات/ حامد عبد القادر/ محمّد 
النجار: 
المعجم الوسيط . ط؛ . القاهرة . تمكتبة الشّروق الدّوليّة . 575 ١ه/‏ 4١٠5م.‏ 

؟/ا- مصطفى » ناصيف: 
اللّغة والتفسير والتواصل. (د.ط»» الكويت» عال المعرفة » المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب » ينايرء ١19946‏ م. 

- ابن معصوم . علي صدر الدّين المدني: ١ت‏ ١7١١ه)‏ 
أنوار الربيع في أنواع البديع ؛ تحقيق:شاكر هادي شكر» ط ١‏ » النجف الأشرف - 
الجمهورية العراقية » مطبعة النعمان 2 184١ه/‏ 1954م. (1-/7) 

5/ا- مفتاح » محمد: 
تحليل الخطاب الشعريّ - استراتيجيّة التساص , ط ". بيروت - الدّار البيضاءء 
المركز الثقاقّ العري » 1997م. 

ه- ابن منظورءجمال الدّين أبو الفضل محمّد بن مكرم: (ت ١١لاه)‏ 
لسان العرب. ط »١‏ بيروت-لبنان» دار صادرء» 1١٠١‏ ه. )١0-١(‏ 

5- الميداني » أبو الفضل أحمد بن محمّد بن أحمد النيسابوري: (ت 518 ه) 
مجمع الأمثال ؛ تحقيق: نعيم حسين زرزور » ط١»‏ بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية » 
4 ١ه/‏ 448وام. .)5-١(‏ 

/الا- ميويك .دي سي : 
المفارقة وصفاتها( موسوعة المصطلح النقدي 5 )؛ ترحمة عبد الواحد لؤلؤة؛ ط 2١‏ 
بيروت-لبنان » المؤسسة العربية للدّراسات والنشر»ء 117١م‏ 

- نيكول , الأردس: 


علم المسرحيّة ؛ ترحمة : دريلنى خشبة » (د.ط)» القاهرة - مصرء مكتبة الآداب» 
/161ام. 


١6ه.‎ 


- الحاشمي ء أثير محسن : 
المفارقة في الأدب المسرحي العراقئَ المعاصر . ط .١‏ العراق » دار نيبور للطباعة 
والنشر والتوزيع ٠‏ 16١1م‏ 

6- الحاشمي » السيّد أحمد : (ت 1957م) 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ؛ ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميل» 
ط »١‏ صيدا - بيروت ء المكتبة العصرية » ١1999‏ م. 

) أبو هلال العسكري » الحسن بن عبد الله بن سهل : (ت 6ه‎ -١ 
2١ الصّناعتين الكتابة والشعر؛ تحقيق: علي محمّد البجاوي و محمّد أبو الفضل إبراهيم » ط‎ 
القاهرة » دار إحياء الكتب العربيّة » عيسى البابي الحلبي وشركاه» ١/ا١١ه/ 1907م.‎ 

87- ويليك . رينيه.: 
مفاهيم نقدية ؛ ترحة : محمّد عصفور. (د.ط»» الكويت . عالم المعرفة » المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب » فبرايرء 191/8 م. 

*8- ياقوت الحموي » شهاب الدّين بن عبد الله : رت 575ه) 
معجم البلدان . ط 5 بيروت - لبنان » دار صادر . 1996م. )17-1١0(‏ 

5- اليمني . يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم العلوي: (ت 5٠/اه)‏ 
الطراز ؛ تحقيق: عبد الحميد هنداوي » ط »١‏ صيدا - بيروت. المكتبة العصرية » 
“ع اها 7١16م.(98-1)‏ 

6- يموت » بشير: 
شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام. ط ١‏ بيروت - لبنانء المكتبة الأهلية» 
5 هم 1975م. 


حعااة قبل 


الرسائل الجامعيين 

ع وي انه شعاد 
خمريات أبي نواس ومسلم بن الوليد - دراسة أسلوبية . رسالة ماجستير» جامعة 
الخليل » فلسطين» ١017-501١5م.‏ 


المجلات والد وريات 

/ا/- إبراهيم » نبيلة: 
المفارقة, مجلة النقد الأدبي فصول. المجلد السابع/ العدد 5-1 » تصدر عن الطيئة 
المصرية العامة للكتاب » إبريل- سبتمر 19/17 م. 

/- قاسمء سيزا: 
المفارقة في القص العربي المعاصر. مجلة النقد الأدبي فصول . المجلد ”/ العدد 27 
تصدر عن الميئة المصرية العامة للكتاب » يناير - فيراير - مارس .١9/7‏ 


كد 


